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لا شك أن قضايا: الخطيئة والتوبة والغفران من أهمٌ وأخطّر العناصر 
والتشارافي الك رد اشرو اقلم ارح عزييجا يكن اشواك 
أو عقاب» ولهذا إن الديانات السّماوية تحدثت عن هذا الموضوع بإسهاب 
ووضوح؛ وهذا ما يجده ا ولك هذا الوعسود 
الموجود في القرءان الكريم لا يُوجد في اليهودية ولا في النصرانية؛ فقد 
امتدت إلي قصة آدم الكثيرُ من التحريفات التي كدت فضاة اللسحاطير 
والكوراقاف: وهذا بدوره قد أدّى إلي وقوع أتباع الديانتين في كثير من 
الاعتقادات المنحرفة المتعلقة بمسألة التوبة» خامنه هن النتصارى الذين 
اآعوا أن خطيئة آدمّ ورثتها ذريته من بعده حتى جاءَ المسيحٌ ليخلص 
النشوية قينا لذ ويحد. الباحف أذ من الضروري إيضاح هذه القضية في 
اليهودية والنصرانية عن طريق المقارنة بين رأي الديانتين في خطيئة آدمّ ‏ 
اثلا وكيفية انحراف النصرانية عما قرره العهدُ القديمُ في هذه المسألة: 
إضافة إلي رأي الديانتين في الخطيئة التي يقع فيها كثيرٌ من الناس ومدى 
إمكانية التوبة والخلاص من عقابهاء وأخيرا كان التعقيبُ بموقف الإسلام من 
هذه القضية . 

الكلمات المفتاحية: التوبة - الخطيئة - الغفران- اليهودية - النصرانية - 

الإسلام . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمه 
الحمدُ لله رب العالمين» حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم مسُلطانه 
والصّلاة والسّلامٌ على أشرف المرسلين» سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي 

الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومَنْ سار على دربهم إلي يوم الدين» 

وسلم تسليما كثيراء ثم أما بعد: فإنَّ الله -4- أرسل نبيّه محمدا -5- على 

فترةٍ من الرسل وانقطاع من الكتب؛, وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكمٌ بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ويهدي إلي صراطٍ مستقيم» صراط الله الذي له ملك 

السّماوات والأرضء فكان الناسُ فيه فريقين: مؤمن وكافر. 

* فأما المؤمنون -وهم أهمٌ وأعظمٌ صينف من أصناف المدعوين- فهم فرق 
نسأل الله أن يجمعهم على سبيل الحق» ويهتدون بنور اللهء ويحتكمون إلى 
شرعهء فيكون طريقهم نوراً على نورء إلى أن يبلغوا غاية الأمرء 
ونهايته رضوان الله 3 وجنته. 

* وأما الكافرون فهم على سبل متشعبة متفرقة» يجمعُهم الكفرٌ» وتفرقهم 
الطريقة والنهج» فمنهم: 

)١(‏ الملحذ الذي يتعامّى عن ربه؛ ويتخبط في الدنيا على غير هُديَ من 

شرع إأهي' ْ 

)١(‏ ومنهم: الوثنيُ الذي ضل عن ربه فعبد ما لا يُسمنْ ولا يُغني من جوع. 

(5) ومنهمٌ: اليهوديٌ الذي أضله الله على علم؛ وختمٌ على سمعه وقلبه 

وجعل على بصره غشاوةَ أعماهً الكبر' والحسذء وتخبّطه الشيطان حتى 
أعرض عن الحق» وتمرغ بالباطل» وجابّة ربّه بكل خلق رذيل» وطبع 
وكين نابتعدق عقني اللاولنته وس ظنيدع الشوكن لشتيم 
يظلمون. 

(4) ومنهم النصرانيُ عاب مَنْ قتل على الصليبء اتخذ إلهه هَوَآهُ حنّى عد 

الوثنية ديناً حقاًء والشرك توحيداء وقال في الله قولاً عظيماء يُضاهي 


سا777ل7لب7ب797575ب7ب7ب7052222227 
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كلك كول النين كتزو انم قيل بوضيوا عن سواء السبيل» وزيئن له 
الشيطانٌ 05000 نان ستل جو يوقا تمد سن 
ا وين 1ه بظلام للعبيد. 
والعيام صاحبُ دعوةٍ حق» لا يضرّه كثرة الهالكين فى الغيّ والضلال؛ 
ولا قلة السالكين طريق الخير» إذ هو يَسير بنور الله 5 وهدايته, وهو داعية 
مشفق ناصح وطبيب ذكي حاذق» ينصح للخلق رغبةً في نجاتهم» ويبصف 
التّواءَ للمريطن رجاءً الشفاءء ولن يضف الدواء من لم يعرف الداءء لذا 
صار على افده الذاعية أن جوف نينا هف أنياف: النانية: فإ انمالك هده 
فوائد: 1 1 
أولاً: إن ذلك عامل مساعة للدّاعية يُسَهّل له دعوة أصحاب الأديان 
المنحرفة بإبراز مواضع الانحراف والفسادٍ في دياناتهم» ثم نفلهم إلى ضدها 
في الدين الإسثلامي» ويُبِرزٌ لهم نصاعة الإسلام وسلامّته من التحريف في 
مصادره؛ وانسجامه مع الفطرة البشرية السّليمة في عقيدته وعبادتته 
و 
تانيا +( المتضمو ين عرزو كتير ننن ناطق اللسافيق «ريتر لت مهده 
ويتصيّدون الجهلة والسطاء من المسلمين لتنصيرهمء فبمعرفة المسلم لديانة 
هؤلاء المنصّرين يستطيع أن يُبِينَ للمسلمين فساد دعوتهم: والانحراف الديني 
الذي هم عليه» وخبث مقاصدهم ونياتهم. 
كالنا: النكر د "الفاقضية لما عليه أصيكاة الدياق الأخري فيو 
الإسلام- تزيدُ المسلم يقيناً بدينه» إذ يظهرٌ له تميزا لأس زوفيس واه 
الدين الذي قام -ولا يزال- على التوحيد الخالصء والعبادة الحقةٍ لله تعالى» 
والشوع الصالح للبشر إلي أن يرث الله الأرضُ ومن عليهاء كما يتَضيحُ له 
سلامة مصادر الإسثلام فق المكويف) و الشونة للدي كاحي مضجاان 


الأديان الأخرى. 
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رابعاً: معرفة واقع هذه الأديان يتبينٌ به المسلمٌ مدى الانحراف الذي 
وقعَ فيهاء وأسبابه» ليتجنب هذه الأسباب» ويحرص على المحافظفة على 
السنة» ونبذ البذعة» إذ البدعة من أبرز أسباب الانحراف في العبادة والتشريع 
لدى الأديان الأخرى. 

وإنّ الناظر في تاريخ أُميِنا الإسلامية يجِدُ أنه ما من فترةٍ من فترات 
تاريخها إِلَا وتعرضت فيها لحمّلات شعواءً» وهجوم كاسح من قبل الأعداء 
عسكريا وفكرياء وبفضل الله تعالى وحده يوجد في كل مرةٍ من يوقِظ وينثيط 
خهاق مناعة أمتكا الاتاكسة»«رتقضنة بهم» أجل الحماك و اهل العلد: الذي :هيو 
ونشطوا للرد على هؤلاء وأولئك» فكان الأولون أسوداً في المعارك» يردون 
السيف بالسيف» والرّمح بالرمح؛ والمدفع بالمدفع» وكان الآخرون منارات 
في ميادين المناظرات والمكاتبات الفكرية» التي تقرغ الحجة بالحجة» والدليل 
بمثله» فيتجلى الحق من الباطل» وتزول الشبهات. وقد دخل في الإسلام 
بفضل الله - ثم بفضلهم - الكثيرٌ والحمدُ لله وفي هذه الحقبة العصيبة 
تتعرض أمتنا لكل ما سبق من فتن وحروب؛ فالعدوٌ توحش بش كل غير 
مدرو وتكاانت ليا الأنا مق كل مكاقء :قثار ١‏ تمس يلا طلس 
0 الأنونافة ك قاب ينات كرتو قار ٠‏ قوف قمدياا :نااك 

الأيظر خ الشبهات ضدٌ الإسلامه و بلغ التعدّي على حُرْمَات الأنبياء 

و الكريم مبِلَعَهُ عندمًا قامّ مجموعة من المضنا عو السيدقة عنيياتك 
مختلفة على رأسهم (نصارى مصر في أمريكا) بإنتاج فيلم يد حيا 
الرسول الكريم -5- بإسفافٍ واضح وتعدٍ سافرء وأعلنت حركات التنصير 


٠١‏ كن 


)١(‏ بيندكت السادس عشر بابا الفاتيكان (تولي البابوية بعد البابا يوحنا بولس الثاني) وهو البابا رقم 
في تاريخ الكتيدة" لكاتو لكي بوسر وق نتداقة الأقدين لاجاكي وهذا بها طهر .جلا في أول 
تدهرة لناها بجذ عر ليه كريس النابري رايا قله فى حامدة الجااية + تدك ضف فيها: ا مما 
بأنه دين قام على البطش والفتك والإرهاب والسيفء ينظر: بيندكت السادس عشر البابا الذي لا 
يعرف شيئا ص ه د عبد الودود شلبي» كتاب المختار ط 7٠١1/‏ م. 
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عن نفديهاء بعد أن كانت تتخفى وراءً ستارء وظهر دجالون كثرت كل منهم 
يريد الشهرة ولفت الأنظار على حساب الإسلام والمسلمين» وكل هؤلاء 
ينشرون سمومهم عبر القنوات الفضائية المأجورة والمدعومة من جهات 
نري الأقوار ب الإناف ,و السلمين عام و التصيرييق: ووحتحديع خاطصة: 
ولم يقف الأمرث عند هذا الحدٌ بل إنهم يتشرون هذه السمومَ عبر برامج 
(ألشاك) الخوارية على شبكة الإنثرنت على مدان الستاعة حنحي يضيبلوا 
لشباب صغارء المسلمين- أو كبارهم- الذين لم يدرسوا الدينَ دراسة تمكنهم 
من معرفة الطيب من الخبيثء والغث من الثمين» والمتبصرُ في طريقة عمل 
هؤلاء يُدرِكُ يقينا أن هناك أهدافا شبة معلنة وواضحة خلف حملتِهم 
التنصيرية تتلخص في الآتي: 
ارشكياة سطظان وشو ام النسللنوة في عتيدقيم ال اليفة 
١‏ التبشيرُ بالنصرانية في أرض المسلمين. 
؟ إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى في مصرء وهذا بكل 
تأكيدٍ يصب في مصلحة العدو الصهيوني. 
اند هتاف تقدف «تتخهي وهو تحمسة إلعاك والاريوفامن توسناك اميد 
المتشالفة: 
قفوي آدآن البعلفيق حل سفاغ: لنب و القانفني حسف ال تقبالك: 
وبالتالي لا يتحرك المسلمُ للدفاع عن دينه» ويصبحٌ مثلهم في المشاعر 
والاأحاسيق: 
ولكن: يا ترف ما دور علماء المسلفين حجاة هذه 'الخملاتالشرزسنة مق 
هذا وهذالك.ورالكى: فيكلة شان" المستلمين والعواء,مدية؟ 
لائة أن تكو هناك دوه لكل غلماء الأمة المنختصين في:هذا الفسان 
لواحو :0 لبوك ارشع ون اللدونك اورمد لاقب وعم تك 
لمواجهة العدو تكون بنودها كالآتي: 
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ات يحب أن تالتكدم ما لدينا من وفرة في القنوات:الفضيائية للرة وقني كل 
الشبهات» وطرحها بشكل واضح ومبسطء حتى يظهر مدى جهل وخداع 
أمثال هؤ لاء. 1 1 

التمسك بلغة الحوار المتحضر مع غير المسلمين في بلاد الإسلام 
وخاصة مصرء ومحاولة تفادي المشكلات الطائفية التي يفتعلها 
انها رنة 4 وشيكاف القصون التي ابتسها يعطر السباوينة و أو ايده 

أب النقد العلتي المتوويع للمادة الفخووية الت يكساول. القعاسون: طلسي 
هذه القنوات بِقّها في عقول المستمعين»؛ وتوضيمحٌ مواطن الفسادٍ 
والتحريف في تلك البضاعة» ولا يخفي على أحد أنّ هناك الكثيرٌ 
من المتخصصين المثقفين الدارسين لعلم مقارنة الأديّان من أبناء 
الأمة العربية والإسلامية» ولا يمكن أن ندشسي الدور الكبير الذي 
قام به فارس الدّعوة الشيخ أحمد ديدات() حيرحمّه الل فقد ألف العديد 
من الكتب» وقام بالعديد من المناظرات مع كبار المنصرين في شتى 
أقطار العالم في أوروبا وأمريكاء وكشف كنافي الفاسدة» وكانت هذه 
الكتب والمناظرات عبارة عن مقارنات بين العقائد والعبادات 
والموضوعات ذات الأهمية في اليهودية والنصرانية» مما يحتمٌ على 
علماء المسلمين مواصلة السير على درب هؤلاء. 


)١(‏ ولد الشيخ أحمد حسين ديدات عام 318١م‏ في بلدة تادكيشنار بولاية سوارات الهندية» هاجر إلي 
جنوب أفريقيا ١171‏ ليلحق بوالده» بدأ دراسته في العاشرة من عمره؛ ثم عمل ١575‏ بائعا للمواد 
الغذائية» ثم سائقاً في مصنعء ثم تدرج في المناصب حتى عين مديراً له» واشتغل بأعمال عديدة 
ف فزن أن سمل في مجال. الدغوة والدفاغ عن الإسناك» فالقت* كفاية الأول اذا «يقول الكقانا 
المقدس عن محمد 46؟ ثم: هل الكتاب المقدس كلام الله؟ ثم زار معظم دول العالم لإلقاء 
المناظرات والندوات والمحاضرات؛ وأسس معهداً لتخريج الدعاة في مدينة ديربان بجنوب أفريقياء 
وله أكثر من عشرين كتابا في مقارنة الأديان» منح جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
7 مم وتوفي يوم الاثنين ١577/17/7‏ ه بعد معاناته من مرض عضال ألزمه الفراش لسنوات 
عدةٍ كان خلالها ملازماً للدعوة إلي الله 4# لم يتركها حتى وافته المنية. 52210.0©4.الالثائلا 
موقع: صيد الفوائد. 
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منهج إعدادٍ البحث: اعتمد الباحث في إعداد بحثه على عدَةٍ مناهج منها: 
المنهجٌ التحليلي: وهو أسلوب البحث الذي يعتمذ على تحليل عينات معينة من 
زأزية محقدة و البكحة فيا'غن هات معيفة وضسبية كل سمة فيها + ومتيسا: 
المنهج الاستقرائي: وهو المنهجٌ الذي يتتبع جزئيات الظواهر والأشياء ليصل 
إلى أحكام عامة» ("). 
الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع: : اتباعا للمنهج العلميّ في ذكر 
الدراسات السابقة بأنها الأبحاث والرساتل العلمية التي كتبها الباحثون لم 
أجد- فيما قرأت» وفيما وقعَ تحت يدي من مراجعَ- رسائل وأبحاثاً علمية" 
في هذا ألموضوع. 
وقد اقتضت ت«طبيعة لحف أن وان ف ماقم وسهية ونيد ساحيك 
وخاتمة: 
أما المقدمة: فقد بينَ الباحث فيها أهمية الموضوع وأس باب الكتابة فيه 
ومنهجّه في إعداد البحث» والتراسات السابقة في الموضوعء 
وخطة البحث المقترحة لمُعالجة الموضوع. 
وأما التمهيذ: فقد عرض فيه مفهوم التوبة في الأديان السماوية الثلاث. 
وأما المبحث الأول فقد جاء غَنوانهُ: موقف اليهوديّة من خطيئة آدَمَ عليه 
د 
وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: التوبة من المعصية في اليهودية. 


2-1237/70-١‏ ملام . مدع ا ناه طاة/0ع/أع5. أحانا - لمع . الالانا نالا //: ماما 
"- مناهج البحث ' العلمي صاء1 د. عبد الرحمن بدوىء دار النهضة العربية» مصر1517 ١م.‏ 
"- لكني وخذت بعض المراجع الحديثة في الموضوع., والتي يعتري كل منها نقصٌ في جانب معيّن 
من جوانب البحثء» والتي حاواعتك قدر جهدي أن أتلافى هذا النقص» وأسدَ هذا العجزء وبيائها 
كالدالك ب 
١‏ حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرءان» د فتنت مسيكة بزري. 
- الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام» د محمد عبد الرحمن عوض. 
الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية» د محمد أحمد الخطيب. 
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وأما المبحث الثالث فعنوانه: الخطأ والذنب في النصرانية وفيه مطلبان: 
الأول (أساس قضية الخطيئة عند النصارى) والثاني:(تأثر 
النصرانية بالمعتقدات والأفكار القديمة). 

وأما المبحث الرابع فعنوانه: التوبةة والخلاصُ من الذنب في النصرانية 
الحديثة وفيه ثلاثة مطالب: الأول(التعميد) ' الثاني (العشاء 
الرباني) والثالث (الاعتراف وصك الغفران). 

وأما المبحث الخامس فعنوانه: حقيقة التكفير عن الذنب في النصرانية من 
كاذل أقوال المشيع الكدّة 00 1 

وأا الميحة السادس فكواافة: النوية بين النسوانة والصمراانة: 

وأما المبحث السابع فعنوانه: التوبة في الإسلام» وفيه خمسة مطالب: الأول 
(معصية آدمّ وموقف الإسلام منها) والثاني (المعصية وفطرة 
الإنسان) والثالث (المستحقون للتوبة والمحرومون منها) والرابع 
(فظئل القوية والاستعفار: في البيان الو ءاضر الكري ) والتخبامسش 
(التوبةٌ والإنابة في البيان النبوي الشريف) 

ذكاك القانط وفنا اتام لمعه وق الوزير لمعك 
وآخْر للمراجع؛ والله من وراء القصدء وهو المَّعِينٌ والمرجوً منه الصواب 
لد 
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تمهيد 

لا شك أن قضايا: الخطيئة والتوبة والغفران من أهمٌ وأخطر العناصر 
والقضايا في الفكر الدّينيّ البتشري» وذلك لما يترتبُ عليها من شواب أو 
مكاحم ونيا اقارا الجكاقات لساري تمذاقا ركن حن 1 الموعكيو ع لحديات 
ووضوح؛ وهذا اما يجدة التاكتون دو اضها في انام رولك مسا ل 
القرءانْ الكريمُ حقيقة الخطيئة التي وقع فيها آدمُ - اكليد فين وتوبة الله عليه قبل 
نزوله إلي الأرضء كما بيّنَ القرءانٌ أنّ الإنسانَ مسئول عن خطيئته؛ وأنّ 
باب التوبة مفتوح بلا وساطة بين الله وخلقه. 

ولكنّ هذا الوضوح الموجود في القرءان الكريم لا يُوجِدُ في اليهودية 
ولافي النصرانية» فقد امتدت إلي قصة آدم الكثيرٌْ من التحريفات التي أخذت 
من الأساطير والعوافات وهذا بدوره قد أدى إلي وقوع أتباع الديانتين في 
كثير من الاعتقادات المنحرفة المتعلقة بمسألة التوبة» نخاضد عند النتصارى 
الذين ادعوا أن خطيئة آدم ورثتها ذريته من بعده حتى جاءً المسيحٌ ليخلص 
البشرية منهاء لذا وجد الباحث أنه من الضروري إيضاح هذه القضية في 
اليهودية والنصرانية عن طريق المقارنة بين رأي الديانتين في خطيئة آدمَ - 
عليه السلامٌ - وكيفية انحراف النصرانية عما قرره العهدُ القديمٌ في هذه 
المسألة» إضافة إلي رأي الديانتين في الخطيئة التي يقعْ فيها كثيرٌ من الناس 
ومدى إمكانية التوبة والخلاص من عقابهاء وأخيراً كان التعقيبُ بموقف 
الإسلام من هذه القضية: 

لكن ينبغي - قبل الدُخول في ثنايا البحث- أن تَعرف التوبة في 
الأديان الثلاثة فمما جاءَ في تعريفها: 

أولا: تعريف التوبة في اليهودية: تكثر في العهد القديم المفردات التي 
تشيرٌ إلى توبة الإنسان» فالتوبة:(عودة إلى اليفب: وتراجعٌ عن طريق الشر 
والخطيئة» وسلوك طريق الخيرء وهي أيضاً: البحث عن اللهء والتماسُ 
وجههء وإعداد القلب له) والله هو التواب دائماء والحاضرٌ لاستقبال الإنسان 


حل ته 
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التائب» ذلك أنّ الله هو المبادِرٌ إلي دعوة الإنسان الذي يُلبِي نداء الله أو 
يرفضئه بكامل حُريتِه التي وضعها الله فيه (). 
وإذا تم استعراض بعض النصوص التي وردت في الكتاب 

المُقدّس عند اليهود والنصارى فإنها تؤكة هذه المعاني التي عرفت بها التوبة 
دراي معت 0 الأسفار:("قبل المرض كن متواضعاء وعند 
ارتكاب الخطايا أر توبتك' (7)(اذكر' من أَيْنَ سقطت وتبء وَاعْمل الأعْمَال 
لأولّى'7”' لقد ترافقت التوبةٌ في العهد القديم بالكثير من المُّمارسَات 
والعِبّادات المُختلفة» فكان الناسْ تكوير أطنو اناو اعكر اذا يككاها بالشفانا 
التي ارتكبوها كي يتحنن ان غيم فقن لمغ:ز وصاموا فى :تلمك اليوم 
وقالوا: هناك قد خطتنا إلي الرب) 2 

ثانيا: تعريف التوبة في النصرانية: أما في النصرانية فإنّ كلمة توبة 
لها معنيان "تاب" أي ثابء أي عاد إلى توابه أو رشده. والمعنى الثاني: 
ميطانية مأخوذة من كلمتين 'ميتا" و"'نوس': 'ميتا" أي ما وراء؛» و'انوس" أي 
عقلء أي تغير الفكر الداخلي للإنسان (ما وراء العقل الظاهر) أو تغير الفكر 
الذي يتحكمٌ في سلوك الإنسان ولك "ف خط ته مبحدنيا اع ا : 
وبتصحيح الاتجاهٍ الخاطئ إلى اتجاهٍ حقيقي يَصلحٌ الفكر» وبالتالي يصاحٌ 
الاتجاه» نقطة مهمة لابْدَ أن تركر عليها في هذا الس التؤية بجحي تسوهر 
الاعتراف» عقاف بدون توبة يساوي صفراء لاا حل ولا شيئ يفيد الإنسان 
في الاعترافء فبدون التوبة الاعتراف لا قيمة لهه ومن زاوية أخرى: 
الاغتراق .هو إعلاق عن التوية وضمنان لعدم العودة للخطية. 2 


)١‏ 010.عط أ »000 0. للالالالنا 


) 

(') سفر يشوع بن سيراخ 14: ١؟)‏ 

(؟) (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ”: 5) 

(4) سفر صموئيل الأول: /ا: 5 

زه - 116 00)/لا نام 81003 -116-011500012-52115م 3115/00 13.010/5كل51-1//: ماما 
الماغط.1532_لا53115-5101 موقع الأنبا تكلا 


كك 
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والتلاكر في التجويت: الفضيناضء للتوية أنه وركسر شلحي مالة: 
الاعتوافه الذي يكوفة لا فق التوية .وبيس أن يكسوة الامكرات أمسناء 
الكاهن» وهو الواسطة بين الله والتائبين في العقيدة النصرانية وهذا ما لا 
يوجِدُ في الإسلام. | 

ثالثا: تعريف التوبة في الإسلام: التوبة لغة: التوبّة: بفتح التاء وسكون 
الاو > مأكؤةة فق .كتوت©» الذاء والوااى و الناة كلفيدة والحدةاقندل علكن 
الرجوعء يقال: تاب وأناب إذا رجع عن ذنبه("): 

والتوبة: هي الرجوع إلى الله» بحل عقدة الإصرار عن القلبء ثم القيام 
أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذار(). 
العود أو تكرار الخطيئة ("» وتتحقق بأن يرجع الخاطئ عن الفعل القبيح 
شرعاً وعقلاء أو عن الإخلال بالواجب في الحال؛ ويندمَ على ما مضىء 
ويعزمَ على تركه في المستقبل7)» قال عليه الصلاة والسلام: «الندم 
توبة»(”). 

والحقيقة أن التوبّة لغة هي: الرجوغ؛ ولا يلزمٌ أن تكونَ عن ذنبء 
وشرعا: هي الرجوغ عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم(") 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة: توب 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة نفس الموضع السابق. 

(") إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 14 ططدار المعرفة بيروت. 

(4) روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني 5/75" لأبي الفضل محمود الألوسي» 
نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(5) رواه ابن ماجه وغيره؛ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» حديث رقم: 475١7‏ ج 2570/5 تحقيق 
وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليهاء» وقال الألباني: صحيح» 
نشر: دار الفكرء بيروت. 

(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ”/547» محمد الشربيني الخطيب» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكر بيروت ١5١١©‏ ه. 
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وأما الندمُ والعزمُ فهما من مقومات الرجوع الصّحيح الذي يُعدٌ إقلاعا 
صادقا عن المعاصي. 

ولا بْكَ أن يكون الباعث على الرجوع مع حدم والعزم دينيا 
الكت ابر و يما مع لق راة اراد قر ره اددع لخر سن 
ضعفب بدن» أو غرامة مالية» أو تهديدٍ بحبسء أو إكراهٍ من الدّولة» لم تكن 
التوبةٌ محققةً نتائجهًا الدينية المرجوة 220 كا 
الآخرة؛ وإن حققت نتيجة مدنية تهتمٌ السلطة بها ألا وهي: قمع الإجرام 
وتوفيرٌ الأمن والطمأنينة والاستقرار. 

هذا هو تعريف التوبة من وجهة النظر الإسئلامية» وقد 0 0 2ه 
بها فقال: وتُوبُوا إلى الله جميعا يها المؤمئون لَعَلَّكُمْ تٍخون"ا وقلة 
بقبولها فقال: " وَهُو الذي يَقبّل التوتبة عَن عبَادِهِ ويَعفو عن السنّيّتات"! 2 

فمّن أراد الرجوعً إلى الطريق المستقيم فلا عليه إلا أن يُبادر بالتوبة: 
ويُّقلعَ عن الذنوب من قبل أن يأتي يومٌ يُحال فيه بيته وبينهاء فيتحسئّر على ما 
فرطء ويضيق ذرعًا بما وصل إليه من واقع مريرء ويندم ولات ساعة مندم؛ 
فليشمر المسلمُ عن ساعد الجد» وليتب إلى الله بلسانه ويعزم بقلبه؛ محققاً 
مدلول التوبة بالإيمان والعمل الصتالح» عل الله يقيل عثرته» ويقبل أوابته 
ويغفرٌ ذنبه» فيأخذ طريقه على هدى من الإيمان والعَمَّل الصّالح» وينظمه الله 
قي ميلك عباده المهتدين» بضيداقا لقوله- 325: (وإني لعفاا” لمن تاق وام 
وَعَميل صالحا ثم اهتدى]7) 


)١(‏ من الآية: "١‏ من سورة النور. 
(؟) من الآية: 5 من سورة الشوري. 
(؟) الآية: 87 من سورة طه. 
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المبحث الأول 
واف اليَهودية من خطيئة آدم اكنئنة 

التوراة هي كتاب اليَهُودٍ لير ' ويرون ) أنه كيب في عهد موسى 

لك عل التحصز لقان الخمبية المشيورية لنت يدق الحيوة كنيو 
بما يثيره المخالفون لهم مِن أن التوراة قد ضاعت؛ ولميبق منها 
إلا حكايّات أقربْ إلي القصتص الشعبيّ والأساطيرء ولسنا هنا بصدّد بيان 
التحريف والتبديل اللذين تعرضت لهما التوراة- لأننا نحن المسلمين نعتقذه 
كما أخبرنا بذلك القرءانٌ الكريمُ-/ ') ولكنتا سَتحّاول التعرف على مفهوم 
الخطيئة والخلاص منها (التوبة) كما يراهُ الَهوذ. 

تَعَدُ قصةً الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدمُ- الل نة- في الجنة واحدة من 
حدر المُهمّة التي يرويها العهد القديم؛ وذلك لما يترتب ؛ عليهًا من أفكار 

مُعتقدات وأساطير في اليهوديّة والنصر انيه و هاكَ النصً الأصليّ الذي 
ا ا ا 
المُعِتَقَدَات التي يؤمن بها اليَهوذ» ومما جاء فيه: 

(وكانت الحيّة أحيّل جميع حَيُوانات البريّة التي عَمِلَهَا الوب الإله 
فقالت للمرأة: أحقاً قال الإلةُ: لا تأكلا من كل شَجَر الجنة؟ فقالت المرأة 
للحبّة: من ثمر شجر الجنة نأكل؛ وأما : فير الشنخة الح فى :ول اللجدة افقال 
اشر لز "كاكلا مندو بو ا قكناة لكلا تمواكا»: فقالك ' الحية للغر 301 لزن موقا بل ابد 
عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكماء وتكونان كالله عارفين الخير والشرء 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة شهية 
نتن افأ كد كمع شمو ها و كلكو أعطف ريكلا ابض مهيا فاك لاشيم 
أعينهما وعلما أنهما عريانان» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما منزراء 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى:(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسيبون) الآية 4 من سورة البقرة. 


ةك 
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وسكا تفندكت الب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهارء فاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة؛ فنادي الربٌُ الله آدمَ 
وقال له: أين أنت ؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان 
فاختبأت؛ فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيئك 
ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة 
فأكلتء فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية 
غرتني فأكلت» فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع 
البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسعين» وترابا تأكلين كل أيام 
حياتك...... وقال للمرأة: تكثيراً أكثر أتعاب حبلك» بالوجع تلدين أولاداء 
وإلي رجلِك يكون اشتياقك, وود عليك؛ وقال لادم: لأنلك سمعت لقول 
افو أنك و أكلكا من التتكزة الحن: أررضييتكقاقلا:: لا تاكل متها ملفونة الأررضة 
بسببك؛ بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ددح وال الويف لالد هدر ذا 
الأشنان كذ هداز كوااهة منا كرفا لكين و لقتو انان طلوف يده راكد 
ا ل عا ال يم 
عدن ليعمر الأرض التي أخذ منها... 

ولا يخفى على كل عاقل ما في هذا النصً من افتراءات وخزعبلات 
لك إلا في القصص الشعبيّ والروايات الخياليّةٍ التي يَشْطحٌ بها كاتبوها 
ليعيش القارئ في جو من الخيّال والنشوة المؤقتة ته ثم لا يلبث أن ينتهي من 
قراءة قصته فيجد نفسه وقد مله العُْجْبْ بعد أن يعود إليه عقله ورشذهء ومن 
خائل غرهن هذا التضر التور اع عن موقت البموذية من العظينة ليب 
تعض المسطلقه انه التي تؤمنٌ بها اليهودية كما يراها أحد الباحثين وأهمها: 
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)١(‏ أن اليهودية تعتقة أنه لولا خطيئة آدم وأكله من الشجرة لما عاقبه الله 
وأنزله من الجنة إلي الأرضء فالخطيئة هي السببْ في وجود الإنسان 
على الأرطن 1 

(') لم يرد ذكرٌ لإبليسَ في القصة» فلم يذكر النصٌ إِلَّا غواية الحية لحواء. 
والحواز الذي يان يكمما: 

(9) خنة” النهزة رفكب النطيكة: 'الأركن: فهو »يكيل تخا :مستو ليه هذه 
الخطيئة!"): ولولاها لما ازتكث آذه خطيئكت ولذلك فد 'خطلها الله جزءا 
كبيراً من المسئولية وعاقبّها بأتعاب الحمل والولادة. 

4ن اشير لت حوافها للستي الاك سرائقي شور ة تارف للد بار 

شجرة عادية» أو شجرة تؤدي إلي الموت» 0 أ هات ة 
تعمد أن يُضلّهُماء وأن لا يك لهما الحقيقةً 

(5) أن الله-ويق- عاقب آدمَ وحواءً بخروجهما من الجنة» وهذا يعني: أن 
الخطيقة انيت يتلك العقودة: 

00 أحد الباحثين الغربيين أنه الأساطير لكا والضريريه القديمة 
كأنك: "المعيق الكزير الا أحدت ننه النوواة فحتعن اعطق والغرايحة 
ولعل. الِيَهُوْدَ قد أدخلوا بعضاً منها في التوراة من البابليين فقد "كان البابليون 


0 


1 


)١(‏ والحقيقةٌ خلاف ذلك إذ أن خطيئة آدمّ -2نغة- انتهت وانتهى أثرها بمجرد إعلان توبته هو وزجتّه 
وها ضيف كيه الراك لقو اقية «المدريعة "في برل اكوله الى في يوان ف طادة الم جلها در قد 
فتاب عليه وهدى" وقوله تعالى في سورة الأعراف: ' قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين" فنزول آدمّ إلى الأرض كان من أجل الخلافة وإعمار الأرض 
وتناسل النوع البشري. 

)١(‏ بين الإسلام والمسيحية» كتاب أبي عبيدة الخزرجيء تعليق د محمد عبد الغني شامة هامش ص 
؟لاء ط مكتبة وهبةء 1114م. 

(؟) وإن كان الباحث يتفق مع بعض هذه الاستنتاجات إلا أنه لا يرتضي القول: بن الله قد تعمّد أن 
يُضل آدمّ وزوجه؛ وألا يذكر لهما حقيقة الشجرة التي أَكَلا منهاء فلابّدٌ أن تُنزّة الذات العلية عن 
مثل هذه الاقتراءات؛ وأن تأخدّ حقها اللائق بها في التنزيه والتعظيم والإجلال. 

[4) قصة المصار ومظل دع امن سقو القيعة الصرية كانه كناب » ترح مم يدر 


ل 


التوبُ في اليهودية والتصرانية والإسلام 


يؤمنون بأن الإنسانَ تمرَّد على قسمة الموتء وطمح إلي خلودٍ 
كخلودٍ الأرباب» فبحث عن ثمرة البقاء في السّماءء وخدعه إلة ماكر” 
عن يكيقه فتأوله يزيا منهاة فره تتعييوا' فى طاهؤها ولكتهنيا تمي 
البقاء(') وهذا بالفعل ظاهرٌ النص التوراتي من خلال عرض قصة الخطيئة 
والغواية مع فارق بسيط. 

وفما'ية كد ذا القوو أه وغير فاق جارد البحزة انتشحت ده 
المعتقدات والأفكارَ من الحضارات القديمة ذلك التشابة القبير بيو القضتسصن 
الارمينة وتستفن. لقوق نافيا ببالتقاق »كران ورال :دنون انك أ :شقانم كلق 
في بادئ الأمر إنسانا مكونا من ذكر وأنثى متصلَيْن من الخلق كالتوأمين 
الساميين» ثم رأي فيما بعد أن لال أحدهما عن كولسل هناك نصاً 
غريباً في سفر التكوين قد يفسرٌ أيضاً بهذا المعني 'يوم خلق الله الإنسانَ على 
شبه الله عَمِلّه ذكرا وأنثي خلفةيؤباركه ودغا اشينه اذه يوه كا 

ويؤكدُ أحد الباحثين هذه الحقيقة بقوله: ودخلت في العهد القديم الكثيرُ 
من القصص الأسطوريً الذي يعود بأصله إلى الشعوب التي عاش بينها 


(1))النوؤديةى كمد كل نفلل هات :955 :1 حققة النهكبة المضرنة :مولا يتقق الياحت 
كذلك مع ما ذكره د شلبي عن وصفف الإله بصفات المكر والخديعة حتى وإن كان ينقل بعض 
معتقدات البابليين» فهو باحث مسلمٌ متخصصٌ في التاريخ الإسلامي» وتاريخ الأديان» فكان ينبغي 
عليه وهو ينقل معتقداتهم أن يبينَ مخالفة هذه المعتقدات للعقائد الإسلامية القائمة على التنزيه 
الكامل والمظاق للذات العلية من افتواءات أطبخايه الأديات- السماوية الجحورفة والوتتيين: 
مدارسها الكاثوليكية» ثم في كلية القديس بطرسء ثم في جامعة كولومبيا بنيويورك» بدأ حياته 
مرابفلا امتحيفة قيويور كف 37م اشرفرك العمل «بالضحافة قله على نسة» كم خمل مذرها 
للغات» ثم ركز اهتمامه في الدراسة حتى نال درجة الدكتوراه في الفلسفة 411 ١م؛‏ بدأ بعد ذلك 
في إلقاء الدروس والمحاضرات في الفلسفة والأدب» وكانت هذه المحاضرات نواة لإخراج كتابيه: 
قصة الفلسفة» وقصة الحضارة؛ وهما من أفضل كتبه. راجع: قصة الحضارة مج ” ج 5ه ص 578 

(؟) قصة الحضارة م ١ج‏ 5" صا ؟. 

(4) سفر التكوين .5-١/5‏ 
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الإسرائيليون القدامَى» ومن أهمّ هذه القصص: قصة الخلق الواردة في بداية 
سفر التكوين» وقصة الطوفان» وبرج بابل» وأسطورة الحيّة»ء وأسطورة 
مضارعة يكقوك للزيء فضاد هن الانناطين :النظولية:والتى :ورن بحضنها في 
الأحداث المتصلة بتاريخ بني إسرائيل مثل: شمشون ودليلة» والأساطير 
التعليلية المرتبطة بالأماكن والأعلام الواردة في التوراة على وجه 
الخصوص مثل: تسمية آدم وحواء وإيراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسفء. 
وأيضا الأماكن مثل: تسمية بيت إيل» وبئر سبع وبعض الآبار الأخرى("). 

أما قصة الجنة وما حدّث فيها من غواية فيقول وول ديورانت: إنها 
مقايمة قانا الكخرو رمن 7القصتصن القتنرية الموجوةة عند عرد ين اهوت" 
ففي معظم هن مدا كر ننه مط يي ركنا كذلك أفاع وهَلات سلبت الناس 
الخلود........كما أنّ المرأة في معظم هذه القصص هي الأداة التي تتخذ 
الحية وسيلة لإيقاع الإنسان في الشر"7) ولو قارن القارئ بينَ النصّ 
التوراتي وبين ما أشار إليه القرءان الكريم في تحديدٍ مرتكب الذنب الأول 
أو الخطيئة الأولي لوخد أن لقو اذ 1 حواء وحدها ممتكراله هذه 
الخطيئة» فقد جاءً في سفر التكوين عو" كلت و اعك دا اما 
عو تكله ردم نان انف للفو اه للق عملت عنعن عن علقي تين هوه 
فأكلت"(2, 

أما القرءانٌ الكريمٌ فينسبْ المسئولية إليهما معاء فهما متضامنان في 
35 المسئولية» يقول تعالى: 'فَأَرَلَهُمَا الشيْطان عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا 
فيه" 9) بل إِنّ آية سورة طه نصت على أنّ الشيطان وسوس إلي آدمّ وحده 


)١(‏ تاريخ الديانة اليهودية ص "6١2‏ د محمد خليفة حسنء نشر دار قباء للنشر والتوزيعء القاهرة ط 
الأولي 59/8 ١م.‏ 

(؟) قصة الحضارة م ١ج‏ 7 ص595. 

(؟) سفر التكوين .١7-5/+‏ 

(:) سورة البقرة من الآية 55. 
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التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
حَيث يقول تعالى:” فوستوّن إليد الشيطان قال يا آم هل أثلك على تسجرة 
من ورق الجن وَعَصَى آدَمْ رَبُّ فَوي7(". 

ولا شك أنّ تبرئة القرءان الكريم للمرأة على هذا النحو يرفعْ عنها 
لعنة لحقتها عبر القرون» ويرفع عنها مبّة الضّعف المٌطلقء والانهيار 
السّريع أمامّ الغواية» ولا يَخفي أَثْنُ هذا الاتجاه على وضعها في المُجتمع.ء 
وهذا بدوره يؤكد أن نظرة القرءان الكريم للمرأةٍ تُخالف النظرة التوراتية 
الفى يكس بها أهل الكذاب على بح تسواء. 

'والذي يتضحٌ أنّ فكرة الخطيئة المنسوبة إلى حواءَ قد تدرجت في 
اليهودية على مر الأيام» حتى جعلوا منها السبب الذي أورث البشرية وزرَ 
هذه الخطيكة: :رونا حطاى : ( ههرك دخل:الموت لي الخال لذ إببصتمقت 
منهم حواءٌ اللعنة الأبدية» حتى أصبحت في نظرهم "أمر من الموت" وجنحت 
السلطة الدينية عندهم إلي اعتبار المرأة دونَ الرجل فجردوها من جميع 
حقوقهاء وحكموا عليها أن تكون تحت مئلطة الرجل في مختلف مراحل 
حياتها إلي أن تموت(). 


.15١-١7٠١ الآيتان‎ )١( 
حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرءان ص ١ه د فتنت مسيكة بزري مؤسسة المعارف-‎ (0 
.م١‎ 155 ه١‎ 5١5 بيروت - لبنان ط الأولي‎ 
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المبحث الثاني 
التوبة من المعصية في اليهودية 

اصطفي الله بني إسرائيل» وفضتئلهم على العالمين في زمانهم؛ لكنهم لم 
يقابلوا نعمة الاصطفاء بالشكرء بل قابلوها بالجُحودء فبدلاً من أن يتوجّهوا 
للإله بالعرقان» إذ جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاًء جعلوا منه مسخاً يرتبط 
جأدو افده لوقي فى أعطد لوي راكتريدة الأتوهي امرك انو امه 
هذه أعظم خطاياهم. 

وقد كافك الخظيكة هي الفكرة الأساسية في الدين اليهودي» وكذلك 
كانت التوبة منها هي الشغل الشاغل للتشريعات اليهودية " نحي اتكين 
اليهودي تكثر الخطاياء ففي كل شهوةٍ من الغنوواك .تكد الخخلكة #الشطليقة 
ل المخطي والحيض والولادة كالخطيئة يُدنسان المزأق ويتطلبان تطيينا 
ذا مراسمّ وتقاليدٍ وتضحية وصلاة على يد الكهنة؛ والهبّات والقرابين ههي 
الوسيلة للتكفير عن الخطاياء وتَقَدُمُ للكهّة بعد الاعتراف الكامل بما ارتكب 
الإنسان من إثم' (") ش 

وعلى هذا كان المُجتمعٌ اليَهُودي مجتمع خطايا ومجتمع توبة وتكفير 
وغفران في نفس الوقت» حتى إن التاجر- كما يقول وول ديورانت- كان 
ولا يزال يُطفف في الكيل؛ ويّغش في الميزان؛ ثم يُحاول التكفير عن ذنبه 
بالتضحية والصلاظ(١)‏ 

ويَذْكرُ سفن العدد صورة مفصلة للمرأة التي تريذ أن يُغفرَ لها شريطة 
أن تذهب للكاهن لتعترف عنده بخطيئتها....ويتلو عليها بعض الترانيم 
والأدعية ثم 9 منها الاعتراف ٠‏ فإذا اعترفت استطاع الكاهن 8 
يطهرها بالقرابين والهبات والأدعية(") 


)١(‏ قصة الحضارة 4/9ه8. 
0 راجع: ه/١١‏ وما بعدها. 
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ل ل ل ا 
كانت الخطيئةٌ كامنة في كل شهوة من الشَوات في الأين اليهودي " أصيبحت 
الهبات والقرابي” والأدعيةٌ هي الوسيلةٌ للتكفير عن الخطايا؟) وقلّما كانت 
هناك خطيئة لا يُمكِنْ التكفيرٌ عنها بهذه الوسيلة7©) 

مراسم تكفير الخطايا: وعلى هذا فيُمكنُ في اليهودية اتقاء الخطيئة 
ونتائجها بالصلاة -حسب شريعتهم- والتضحية بالقرابين "وكان تقديم 
القرابين طفسا رئيسا في عبادة اليهود» وكان الذئ يقوم بتقديمها ربب العائلة 
لا حتى جاء (سيذنا) موسى-2ن#- فرسّم لليهودٍ 
ع ا لقرابين» وقصر تقديتها على الكهنة وحدهم, 
الخطأ("). 

00 صاحب كتاب المجتمع اليهودي معللا تقديم القرابين عند اليهودٍ 
بأنها كانت تقدمْ لله تعبيرا عن: اعترافهم بخطاياهم, أو توبتّهم عن ارتكابهاء 


أو تشكر هم للد أو تكريس أنفسهم لخدمته 200111 وكانوا يقدمونها من الحيوانات 
(؟) قصة الحضارة م ١‏ ج5 صه ؛ .١‏ 

)5( اليهودية ص 65 بتصرف. 

(6) ةق قصة الحضارة م ١ج"‏ ص ك7 

)١(‏ راجع: المجتمع اليهودي ص 65 زكي شنودة» مطبعة الخانجي» القاهرة. واللاويون هم: كل نسل 


سبط لاوي عدا ذرية هارون الفثلة:. كان يقوم على أكتافهم كل خدمة المعابد» وكانوا ينقسمون من 
حيث اختصاصهم إلي أربعة أقسام (قسم القضاة والكتبة» مساعدو الكهنة في خدمة الهيكل» 
الموسيقيون الذين يقومون بالترتيل والترنيم في الهيكل البوابون المكلفون بالحراسة) للمزيد 
يراجع: الإسلام واليهودية (دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين) د عماد على 
عبد السميع» دار الكتب العلمية بيرو ات لبنان ط ١‏ 555١ه‏ 5٠١٠١5م.‏ 

"45 قصة الحضارة م١ ج 7 ص‎ )١( 
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الفستاسية!') الف القضي: الشويعة تظهار ته وكاق مقا التبيحة يضح ينده 

على رأسها ويعترف بخطيئته ثم يذبحها(") 
أما عن نوعية القرابين التي كانوا يُقدّمونها فقد كانت عديدة منها: 

١‏ - المحرقات7): وكانوا يقدمونها صباحَ ومساءً كل يوم تكفيراً عن الخطايا 
فكانت هذه المحرقة الدائمة» إِذْ جاءَ في سفر الخروج: " وهذا ما تقامٌه 
على المع خروفان حوليان كل يوم دائماء الخروف الواحد تقدمه 
صباحاء والخروف الثاني تقدمه في العشية...محرقة دائمة في أجيالكهة؛) 

١‏ - ذبائح السلامة(): وكانوا يقدمونها طلبأ للرضا من الله أو تعبيراً عن 
الشكر لله. 

-٠‏ ذبائح الخطيئة(): وكانوا يقدمونها للتكفير عن خطاياهم التي يرتكبونهاء 
ولم يكن مسموحا لمقدمي ذبيحة الخطيئة أن يأكلوا أي جزء منها. 
وتتميز هذه الذبيحة من الناحية الطقسية عن غيرها من أنواع الذبائح 
برش الدم على قوائم بيت الله» وعلى زوايا المذبح الأربع..... وحرق 
الجثة خارج المكان عندما يكون سبب تقديم هذه الذبيحة وقوع جماعة 
من اليهود في الخطيئة("). 


)١(‏ الحيوانات المستأنسة ككون القربان من البقر أو الغنم أو المعزء أو اليمام والحمام إن كان القربان 
حيوانياء انظر سفر اللاويين: أ ء ل“ :١‏ ةل 55 5ك هئ لء, 

)١(‏ المجتمع اليهودي ص ١85 -١85‏ وراجع: سفر اللاويين :١(‏ ه) 
يؤكل منها شيئ» وهي نوع من القرابين التي كان اليهود يقدمونها طلبا للرضا من ربهمء ولها 
أنواع كثيرة. راجع: تفسير سفر اللاويين ص 14 نجيب جرجسء ط مدارس الأحد» القاهرة» ط١‏ 
1م 

)5( الإصحاح ونين -: 

(5) سميت بهذه التسمية لأنها كانت تقدم للشكر في ظروف الفرح والنجاح؛ كما يقدمها الإنسان لأجل 
خير يرجوه. أو لخير ناله» وتقدم فردية وكذلك عن الشعبء وهي قديمة العهد قبل شريعة موسي 
(1ئغة) تفسير سفر اللاويين ص ٠١‏ نجيب جرجس. 

(1) وهي الذبيحة التي يقدمها الإنسان عن الخطايا التي يصنعهاء قاموس الكتاب المقدس ص ؟772. 

6 راجع سفر اللاويين / ١-5‏ 


0ك 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
4 - ذبائح الإثم (): وكانوا يقدمونها في الغالب عن الخطايا الشخصية التي 
تحدث سهوأء وتكون هذه الذبائح غالباً من الكباش(). 

وقد قضت الشريعة اليهودية بتقديم القرابين السابق ذكرثها وبأنواعها 
المختلفة 'لتذكير اليهود بخطاياهم» وللتكفير عنها إرضاءً لقداسة الله التي 
ترفض الخطيئة» ولكن اليهود اتخذوها على العكس مبرراً لارتكاب الخطاياء 
ما داموا يستطيعون التكفير عنهاء واجتناب القصاص الذي تستوجبه(). 

ويتفق الباحث مع مؤلف كتاب المُجتمع اليهوديّ فيما قرره آنفا لأنّ 
مراسم الخلاص من الدب في التهردية شاع على التخلص أو السير في 
طريق الخلاص منه: بل هي مراسم تعينٌ المذئب على الاستمرار في 
كريمتف إن تخلصنه نكل من حون انقوف الأر تكب كلق 

شرط التكفير عن الذنب: وشرط التكفير عن الذنب في اليهودية أن 
يقومّ بمراسم التكفير شخصٌ من نسل هارون7©)» وقد حدث أن جماعة ثارت 
على هذا الامتياز الخاص بأبناء هارون وكانت الثورة بقيادة رجل يُسمي: 
قورح بن بصهارء وكان معه مئتان وخمسون رجلاء والنتيجة: ضربة 
قاصمة حيث " انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم 
وبيوتهم.... وخرجت نار من عند الرب وأكلت المائتين وخمسين رجلا الذين 
قربوا البخور....'(6. 


)١(‏ أوجز سفر اللاويين في حديثه عن ذبيحة الإثم» فلم يذكر منها إلا أنها تذبح في المكان الذي تذبح 
فيه المحرقة» وأن يرش الدم على المذبح بطريقة دائرية. راجع سفر اللاويين /ا: ١١ل‏ 5. 

)١(‏ سفر اللاويين 5/ ه - 205 ١/١٠(وَإن‏ كان قُرَبَانَهُ مِن الغتم الضّأن أو المَغز مُحْرَقة فذكرًا 
صحيحا يُقربُه)) 

(؟) المجتمع اليهودي ص 5550, وانظر كذلك: اليهود تاريخ وعقيدة ص ١85‏ وما بعدها د كامل 
سعفان» نشر دار الاعتصام بالقاهرة ١18١م‏ 

(4) هارون بن عمران أخو سيدنا موسي عليهما السلام وهو الذي جعله الله وزيراً لموسى ومساعداً له 
في دعوته بني إسرائيل وإخراجهم من مصر. 

(5) راجع سفر العدد ”./١5‏ - هل" 
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وتقدمٌ التوراة تبريراً لهذا الجزاء فتقول: " لكيلا يقترب رجل أجنبي 
ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب '() 

يوم التكفير والغفران: وتطلب لمعنه فيه عن الذنوب التي ارتكبها 
اليهود في صلاة جماعية يؤديها الكهنة: ويمكن القيامُ بها في أي وفكزفن 
السنة» لكن يوم التكفير يتميز بتمسك اليهود فيه إذ يمضون اليومَ كلّه في 
الغملاة و الهواده ويسيقة تح أنافسهق :النوية غما فكلرا طرران العا من احا 
وهذا اليوم يكون في الشهر اللقاح كز السنة اليهودية(") 

وهكذا يتبين أنّ الخلاص من الذنب يكون بتقديم المحرقات والهدايا 
للكهنة» ثم بالصلاةٍ الموسمية التي تقام في أوقات معينة من السنة» وكل هذه 
الأمور لا تضمن للمذنب خلاصا حقيقيا من الذنوب» بل هي تريح أعصابه 
إذا توترت لارتكابه ذنباء وتعطيه صك الأمان إلى أنه في أي وقت يستطيع 
أن يتحول إلى إنسان طاهر عفيف النفس مهما ارتكب من آثام أو اقترف من 
كل وا لك صق ا لانة له ديانته من آمال عراض في الصفاء. 


40/١5 سفر العدد‎ )١( 

)١(‏ التقويم اليهودي تقويم معقد جداء وسبب ذلك أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية» (فالشهر إما 
ثلأثيق أو سعة :وعضشرين يوماً) ويذلك تصيح'السنة 4 يوماء في حين. أن :السدين 'تتيع الدرة 
الشمسية» ليستطيعوا الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمهاء والفرق بين الحسابين أحد عشر 
يوه كان لابد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام ليتطابق الحسابان مرة كل عشرين عاماء 
فأضافوا شهراً مدته ثلاثون يوما في كل غام كالك .وسادس وثامن وحاذي عشر وزايع عشن 
وشابغ حكن «وقاسع عقيو “مخ. هذه الدورة ‏ الشووية” لتضيخ منتهم الكرزينة كلثثة عقر تنهرا 
(الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ص 4 د حسن ظاظاء ط ” دار القلم» دمشق115١م»‏ 
ومن أسباب تعقيد التقويم العبري سبب شعائري بحتء فمثلا لا يمكن أن يقع عيد الغفران 
أو عيد رأاس السنة قبل أو بعد يوم السبت» ولذلك فقد تؤجل بداية السنة عندهم يوما أو يومين 
حسب الأحوال؛ فتصبح السنة البهودية العادية :ه56 يها أو 4ه" نوها أو مهم وما أن المدة 
الكييسة فيزيكون: عليها 'شهرا كاملا قتصبح 02 أو 284 أو :286“ يوما» والشهن' السابع .من 
التقويم العبري هو شهر نيسان ويقابله في التقويم الميلادي شهرا مارس وأبريل. انظر: موسوعة 
اليهود واليهودية 50/5 بإيجاز يسير د عبد الوهاب المسيري ط ١؛‏ دار الشروق القاهرة 
6م 
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وكين :تال اذ هط جو هذا العرفى 'للمطليتةا و التقفين_ عقي أنه ابراه 

في تقديمها لهما قاصرة في عدة جوانب منها: 

-١‏ أن الطريق إلى التوبة والخلاص من الذنوب بعيد بُعدا تام عن خط 
العلاج الصّحيحء بل إنه مناسبٌُ لتعميق الخطيئة والاستراحة والركون 
إليهاء فهو لا يضمن ردٌ الحقوق إلى أصحابها ورك الخطأ إلى 
ا 

أن الخطأ والذنب في عرف اليهودية أمر لم يتنزه عنه أحد حتى 
الأنبياء» بل والذات العلية الإلهية - تعالى الله عن ذلك علواً كبير("). 


)١(‏ الذي يطالع الكتاب المقدس -عند اليهودٍ والنصارى- وخاصة العهد القديم يجد فيه أوصافاً مشينة 
ومذرية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كوصف نوح الغ بكشف عورته» ووصف لوط اكتاة 
شرب الخمن ؤالزكا بابقيه :واتهام هارون افك بأنه الذي سدع الخدل كينها م :الأوضاف التي 
يخجل الإنسان أن يصف بها إنسانا عاديا فضلا عن أن يكون نبيا مرسلاء وكذلك وصف الذات 
العلية بصفات البشر كحبه للطعام والشراب على الموائد» وتعبه واستراحته من عملية الخلق» 
وظهوره في صورة سحابء وحبه لشعب إسرائيل وحده ..... مما يؤكدُ أن هذا الكتاب ليس 
كتاباً مقدساً كما يدعي أصحابه المؤمنون به من أهل الكتاب. 
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المبحث الثالث 
الخطأ والذنب في النصرانية 

تمهيد : 5 

في الحقيقة إن ارتكاب الذنب والتكفير عنه في الديانة النصرانية مسألة 
في قمة التعقيد والتشابُك, فللنصرانية فلسفةٌ خاصةٌ وتصور" معين لهذه 
القضية يختلف عن جميع التصورات التي نزلت بها الشرائع السّماوية.. 000 
لدن آدم - - عليه السّلام - فقد أصبحت النصرانية نظاماً فريداً يصحُْب على 
الأفهام تصوارة» ويصطدمٌُ فيه العقل بكثير من العقبات» وإن الباحث والقراء 
الكرامَ في هذا المبحث الخاص المتناول لحرن الميجتوية التوية نين 
النصرانية ليسوا أمامّ خطأ يرتكبة الأفرادُ ثم يحاولون التكفير عنه بمساعدة 
لبيك يل :قم أغاء اندز مشر امنا التعطيكة ‏ الأفيةة ظك اليه الي 
لتقف محديع لكان عنووا ار تكن ا - عليه المتّلامُ ريد 

من الشجرة المحرمة» وللعجب أن هذه المعضيية لا يكفرها ِلَا دم إلهي» حتى 

اكوك د وأولاثه موتا أبدياً. 

وهذه العم -في العقيدة النصرانية- لم تلتصق بآدم -اقلتنة- وحدهء 
ا أبناؤه من بعده جيلا بعد جيل» ولم يكن أمام الخالق سبحانه 
وتعالى -إزاءً هذا التعقيد- إِلَا أن يحل المسألة حلَاً جذرياً لا تجد المعصية 
معه مفراً من أن تستحيي وتترك البشرية فماذا عليه أن يفعل؟ 

زعموا أن الله-يّك- أرسل ابنه إلى الأرضء ووكل إليه المهمة» فما 
عليه إلا أن يستسلمٌ لليهود كي يصلبوه ويقتلوه شر قِتلة» وبهذا وحده تتطهرٌ 
البشرية من الذنب» وتنجو من المعصية» وتتبرأ من الخطيئة التي ارتكبها آدمُ 
وجرتهم إلى الجدم: 

وقد يتساءل البعض عن السيّرً في فصل الحديث عن المعصية والتوبة 
عل النيوة. عذينا لك :النسد د عه ترك لجن سكو لكازلينا انل رطان واحد 
تحت عنوان واحد مثلاً: التوبة في الكتاب الفقشين كنة ا 


و 
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وموقف الإسلام منهاء إذ أنّ النصارى يؤمنون بالتوراة ويعتبرون الأناجيل 
كز ينها ليا 

والجواب على ذلك: أن النصارى وإن كانوا يؤمنونَ بالتوراةء فإنٌ 
اليهود لا يؤمنون بالإنجيل -أو الأناجيل- وعندهم التلموذ كلم م لشريعتهم, 
واليهود ملتزمون بتقديم القرابين حسب الثابت د أما النصارى انك 
يعترفون بالتلمودء ثم إنهم وإن كانوا يعترفون بالتوراة إِنا أنهم لا يلتردمون 
بكثير مما جاءً فيهاء فمثلاً: الختان غير ضروري عند التصارى وهو في 
التوراة» ولا يلتزمون بالسبت» كما أنهم لا يقدمون الذبائح والقرابين حسب ما 
عن نيهر :تف الشركة أن العهد القديم كما يحلو لهم تسميثه. لهذا كان هناك 
اختلافاً جذرياً بين الفريقين» فآثر الباحث أن يكون لكل فريق جانب خاصّ 
في هذا البحث. 
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المطلب الأول 

أساس قضية الخطيئة عند النصارى 
ترتكزٌ عقيدة النصارى على الخطيئة الأُولّى التي أخذتها من قصة 
التوراة في موضوع: خطيئة آدم وخروجه على إثرها من الجنة» وبناءً على 
هذه القصة تبذ تبني النصرانية عقيدتها في هذه المسألة فيقول النصارى: إِنّ 
الإنسان الأول سقط في عثرةٍ العصنيان» وبسقوطه هذا أصبحَّ واقعاً تحت 
حكم الموت. الذي أنذره الله تعالى به عندما وضعة في جنةٍ عدنء كما أنه قد 
خسر كماله الأدبي الذي خلقه الله عليه» و أصبح تسبي اكتاموين الفيناة 
وسلطان الخطيئة» ولما كان ا ا 

الإنسان الأول فاسداً كفساده؛ واقعاً مثله تحت حكم الموت() 
إذق فالنصيوانية فك ان الطرف العندي مده هطينة الم لشن ونيا 
البشر بالتناسل منه» وأن آدم لو لم يأكل من الشجرة ويخطئ لما ماتء ولما 
ناك النخر” فم عدف وتعتفذ كذلك أنّ الموت ليس من صن اللهء لأنّ الله 
خالدٌ» وقد خلق الإنسان على صورته خالدا أيضاًء إذن فالمحور' الذي ترتكر 
عليه العقيذة التضوانية: ل ل 
بعده» وهذه المعاني تفيضٌ بها رسائل بولس(". فقد ورد في رسالته إلي أهل 


)١(‏ المسيحية في الإسلام ص ١5١5‏ إبراهيم لوقاء مطبعة النيل المسيحية» ط الأولي ١9174‏ م. 

(؟) تولك يولدن في هدينة طرسؤين في كيليكية الواقمة في أنميا المتعرى ب (ترّكيا البوى) اقل فدر مكتفلة 
غير مؤكدة بين السنة الخامسة والعاشرة من الميلاد كان اسمه عند الولادة: شاول وترعرع في 
كنف أسرة يهودية منتمية لسبط بنيامين بحسب شهادته في رسالته إلي أهل روماء عمل في بداية 
يانه كل متمادية المسيفرة التاققة على نينا قوف ريد "هيل تيدف الدوافة البيوفية الرضيوة: 
ثم انقلب رأساً على عقب وهو في طريقه إلي دمشق ‏ حسب رواية العهد الجديد في سفر 
الرؤيا ‏ وأعلن اعتناقه للنصرانية» وأصبح من كبار الداعين إليهاء (الموسوعة الحرة ) 
(106012.019ك|أ/لا. الالالاللا) لكن بولس في الحقيقة هو الذي غير المسيحية الحقة من ديانة توحيدٍ 
إلي ذيانة تتليثيء وهو الذي غير وبدل كل المعتقدات الصحيحة التي جاء بها المسيح عليه السلام» 
وعق ماقف فكره العتلب»والقذاء» رقن انحل" إلى االتعدن نيه يفص قالني اليود ولحل إلنها 
صوراً من فلسفة الإغريق» وأصبحت النصرانية تنسب إلي بولس أكثر من نسبتها إلي المسيح 
عليه السلام. راجع: المسيحية ص ١١١‏ وما بعدهاء» والصفحات التالية في هذا المبحث. 
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رومية: "الأنّ أجرة الخطِيّة هِي موتء وأُمّا هِبّة الله فهي حيّاة أَبَديّة بالمَسيح 
يَسسُوعَ ريّنال'). 

يقول الأب متي المسكين7): ووقع آدمُ تحت الحكم الإلهي» وأخذ 
عقاب اللعنة وهي الحرمانٌ من نعمة الله والموتء وهو التوقف عن 
مسيرة الخلود...وسلم آدمُ ذريته هذه الطبيعة.....قابلة للموت بمعني توقفها 
عن الخلود (أي الحياة الأبدية) (). 

وهكذا تعتقدُ النصرانية: أنه منذ أن ذاق الإنسانٌ الشقاء على الأرض» 
وألمّت به المصائبُ» وعي جيداً أنها كانت ثمنأ لعصيانه» وجزاءً وفاقاً لإثمه 
وخطاياة» ولكن كيف يعودُ الإنسان» وكيف يحقق حُلمه بعد اغترابه الطويل؟ 
هل يشعر الإنسانٌ بضرورة الخلاص؟ وإن كان لابِدَ منه فكيف يتم وعلى يد 
ض 

يجيب النصارى على هذه التساؤلات بقولهم: " إن الله تعالى اختار 
بملء حُريتِه أن يحقق خلاص البشرية بوساطة يسوع المسيح, وأنه تعالى لم 
ال أراد أن تكون لأفمال يسوع قدرة 
واخدي جات" 2 ل ا ا رط ف 
خطادٌ مات المَسِيحُ لأجلنا(*) 


اللقاية 
من كلية الصيدلة عام 5547١م»‏ وفي عام 558١م‏ باع كل ما يمتلك وترهبن في دير الأنبا 
صموئيل العامر بصعيد مصرء ألف العديد من الكتب أولها: حياة الصلاة الأرثوذوكسية 157١م»‏ 
توفي عام 5٠٠7م.الموسوعة‏ الحرة ( 5013.010 للا الالالالالا) 

(؟) في شرح رسالة القديس بولس إلي أهل رومية ص .4١‏ مطبعة القديس أنبا مقارء ط الأولي 
اك" 

(4) الديانة المسيحية ص 4١‏ نهي نجارء دار الفكر اللبناني» بيروت» ط الأولي؛ 5945١م.‏ 

(©) رسالة بولس إلي أهل رومية (ه -8). 
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وأساسُ هذا الأمر عند النصارى - كما يزعمون- "أن من صفات الله 
العدل والرحمة؛ وبمقتضي صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدمَ 
لمنيت: اللفطائنة: الك ال كه ار لاه رويط رن رتنا لان الوق ادر ايك قود ناه 
البُعدَ عن الله بسببهاء وبمقتضي صفة الرّحمة كان على الله أن يغفر سيئات 
الكو واه تكح فكانة بو طورق للحت نون لقال والرتهية الاب ران 
الله ووحيده وقبوله أن يظهر في شكل إنسان» وأن يعيش كما يعيش الإنسان؛ 
ثم يُصلب ظلما ليكفر عن خطيئة البشر('! وقد ورد في العهد الجديد ما 
مفهومه: إن ابن الإنسان قد جاءً ليُخلَصّ ما قد هلك؛ فبمحبته ورحمّه قد 
صنع طريقا للخلاصء لهذا كان المسيخ هو الذي يُكفرُ عن خطايا العالم 
وهو الوسيط الذي وفق بين محبّة الله وبين عَدله ورحمتِه. إذ أنّ مقتضصى 
العدل أن الناسَ كانوا يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف أبوهم: 
ولكن باقتران العذل والرحمة» وبتوسّط الابن الوحيد» وقبوله للتكفير عن 
خطايا الخلق: ا القاين م :آلو ب بعد الابتعاد(”). 1 1 

ولكل عاقل منصف أن يسأل النصارى: ألا تعدُ وراثة الأنب نوعاً من 
الظلم لا تليق نسبته إلى الله عن وجل؟ وعلى الرّغم من ذلك إن هذا المعتقد 
لا دليل عليه في التوراة التي أخدّ النصارى منها هذه العقيدةء بل إن التليل 
قام على خلاف ذلك إِذْ جاءت النصوص تنفي وراثة الذنب» وتؤكدُ على 
مسئولية كل إنسان عن عمَلِه ومنها: 

(النشدن انق تقطر هي قفوت «الأبزة لاايعطل من قر الأبد وال ل 
يحمل من اثم الابن؛ بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون7) وجاء 
كذلك في سفر التثنية: (لا يقتل الآباءُ عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن 


)1( المسيحية ص ١5١4‏ نقلا عن: الإنجيل والصليب ص 7-5 عبد الأحد داوود. 

(؟) راجع: إنجيل مرقص -٠١‏ 454 وما بعدهاء ويوحنا: 1- 2١5‏ ورسالة بولس إلي أهل رومية: 
9د روما يعدشاء و جاه لاوما بجدهاة و الاهتفاة الشادم» متها 

(؟) سفر حزقيال: (١4/5١1-ل١١)‏ 
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الآباء»ء كل إنسان بخطيئته يقتل)!') وفي سفر إرمياء: (بل كل واحد يموت 
بذنبه» كل إنسان يأكل الحصرمٌ تضرس أسنانه)!') وجاءً في سفر التكوين ما 
نصّه: (أفتهلك البار مع الأثيم؛ عسى أن يكون خمسون بارا 5 المذيئة 
أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارأ الذين فيه» حاشا لك أن 
تفعل مثل هذا الأمر: أن تميت البار مع الأثيم» فيكون البار كالأثيم. حاشا 
لكء أدَيّان كل الأرض لا يصن عدلا7) ثم كيف لهم بعد هذه النتصوص 
الواضحات أن يتحدثوا عن التوفيق بين صفتي: العدل والرحمة؛» حتى ينفو 
الله بما لا يليق بذاته ؟ فعدل الله -4:- واضحٌ في 15 ا حمورطنة ومو ا 
يعاقبُ المخطئ على خطيئته؛ دون أن تتعدّى الخطيئة صاحبها إلى غيره. 
مهما كانت صلة القرابة بينهم» وهذا هو عينْ العذل» وفي عقاب المخطئ 
رحمة به في نفس الوقتء حتى يلقى الله -له-- يوم القيامة وليس عليه 


2 


دنئلب. 


)١5:54( وأخبار الأيام الثاني:‎ )١5:15( )١( 


)05١ :50()( 


1١86:5805‏ ه؟) 
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المطلب الثاني 
ثر النصرانية بالمعتقدات والأفكار القديمة والوثنية 

ا بلعم في لوزي كارك متي 
من عقائد الشعوب التي خالطها اليهود» ومن المؤكد أنّ هذه الفكرة أيضا 
قود عكة التصارى نقذ التفلت إليها من ديانات وأفكار وفلسفات متعددة 
كما هو الشأن : فى اليهودية» "فالبرهميون ستدون أن كرشنا وهو الإله 
(فشنو) اروم الإنسان بتقديم نيه ذبيحة عنه. ويصورون فشنو مصلوبا 
207 اليدَيْنِ والرّجلين وعلى قميصيه صورة قلب الإنسان معلقا!", 
وعد يكل الوديع المملوء ألوهية لأنه قدّمّ شخصة فداءً للخليقة عن 
ذنبها الأول( 
1 ا 
والتكفير عنها؟ ثم أليسَ هذا ما يقوله النصارى في المسيح عليه السّلام؟ 

وكما كانت فكرة التثليث في النصرانية من ابتداع بولس فها هو ذا 
شاهدٌ من أَهِلِهَا( يعيد الحق إلي نصابهء ويُعلنٌ في جُرأةٍ أن بولسَ هو مبتدغ 
هذه الفكرة؛ وقد حَمَل هو وتلميذه لوقا©) لواء الدّعوةٍ إليهاء وفيما يلي نص 
كلامه: ومما لا شك فيه أنّ الفكرة الأساسية التي ملكت على بولسَ مشاعره 
فعبر عنها في رسائله بأساليب مختلفة» هي فكرة رفق الله بالبشرء وهذا 
الزرفق نهد حفر امنا عله بعلي [قالكية من عثارهم» فأرسل إليهم ابنة الوحية 


)١(‏ الأسفار المقدسة ص ١١١‏ د/على عبد الواحد وافي. 

)١(‏ مقارنة الأديان (الأديان القديمة) ص 4 ؟ للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي. 

(؟) الأب إلياس الخوري. 

(4؛) أصله: لوكيوسء»» ولوقا اختصار للكلمة اللاتينية: لوقانوس» وتعني هذه الكلمة: حامل النور 
أو المستنيرء وهو ثالث الإنجيليين» وكاتب سفر: أعمال الرسل» ورفيق بولس في أسفارهء 
ولا يمدنا التاريخ بمعلومات عن حياته السابقة قبيل تعرفه على بولسء ولد في أنطاكيا (سوريا) 
وارتبط لوقا مع بولس بصداقة قوية جداء كتب لوقا إنجيله على الأرجح بين عامي مه #+> 
م» وقد كان لوقا طبيباً يمارسْ مهنة الطبء ولذلك كان يسمي: بلوقا الطبيب» يقال: إنه مات سنة 


64 م ببلاد اليونان. -116-0110001-531015م3.010/531015/00اكلة51-1//:متأحا 
اممغط. 1532 _/15-5101م 2 16-5أم 0ن الإطامة و81 
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ليفتديهم على ١‏ ل ل 
النعمة» وهي الفكرة عينها التي هيمنت على إنجيل لوقا(") 

ويؤكد أَحَدُ الباحثين هذه الحقيقة بقوله: ومن لمؤكٌّ أن بولسَ الذي 
أعلنَ اعتناقة للمسيحية بعد نهاية المسيح على الأرض "هو صاحبْ فكرة 
سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشرء وهو الذي روج لها في رسائله.. 
فلقد كان الصلبْ وسفك الدم هو ما عزم بولس على ألا يعرف من المسيحية 
شيئاً غيره!") وهو يفرر ذلك في رسالته الأولي إلي أهل كورنشوس حيث 
يقول: اام أن أغررف فيك بيتك نا سوه المسيح وإياه 
مصلوياً"() 

ويؤكد د أحمد شلبي! هدة الحودد يان وولين افتية عنامي ذكانتة من 
الثقافات الأجنبية التي كان. بولس على علم.واسع بهاء وهو ينقل كلامه عن 


ع 


6 


ص 


)١ 5‏ حيث يقول: "وقد أوتي بولس قوة عقلية عظيمة: 0 


الأحتعام بحركاك زيانه الدينيةه: فتراهُ على علم عظيم باليهودية والميثرائيةا 
ديانة ذلك الزمان التي تعتنقها الإسكندرية» فنقل لق المشيكية كرا فحن 


.١5١ المسيحية ص‎ )١( 

(؟) الميزان في مقارنة الأديان ص 777 محمد عزت الطهطاويء مكتبة النهضة المصرية» ط الرابعة» 3177 ١م.‏ 

(") الرسالة الأولي إلي أهل كورنثوس (5-7). 

(4) تلقي تعليمه في الأزهر وفي كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» وجامعة لندن وجامعة كمبردج» اشتغل بالتدريس 
في جامعة القاهرة حتى وصل إلي درجة أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الأمسلاميك ار كتين امن 
بلدان العالم تعاضو | متتديا :وز أئر 1:..ؤزلةالعدية اميق المؤلهارة العلمية التي قروو على أكتر من لحسين مدلناء 
ترجمته على ظهر مؤلفاته وخاصة اليهودية والمسيحية. 

(©) هو: هربرت جورج ويلزء أديب» صحفيء عالم اجتماع» ومؤرخ إنجليزي: ولد في بروملي التابعة لمقاطعة 
كنت في انجلترا في ١857/9/7١‏ م, بدأ دراسته في مدرسة: ميدهيرست ولم يكمل تعليمه» كاتب روايات 
من الخيال العلمي» وله مؤلفات أخري عديدة خاصة بالتنبؤ المستقبلي؛ وله كتاب: موجز تاريخ العالم ١57٠١‏ 
م» ومعالم تاريخ الإنسانية وغيرهما من المؤلفات» توفي في ١155/48/١”‏ م. 

(5) هي إحدى أقدم الديانات في العالم» ظهرت كتاريخ ومعتقدات بين الشعوب الهندو أوربية ( الآرية)» وعن 
طريقهم 0 في منطقة غرب آسيا ومنها إلي كردستانء والميثرائية كعقيدة قديمة جدا قد أثرت بشكل 
كبير على معتقدات الديانات الأخرى في المنطقة» وما تزال بعض معتقدات الكرد الحالية من بقايا معتقدات 
المي فينم" و انشتويت. المي الية وو 1 زويذا في جل المناطق ذات الحضارة» ووصلت إلي اليونانيين» 
ومنهم إلي الرومان» وإثر ذلك أصبحت الميثرائية ديانة قائمة بذاتها وخاصة في المائة الأولي والثانية بعد 
الميلاد» وفي المائة الثالثة وقعت في صراع مع الديانة المسيحية. -31.1/007/.0010 0ط أط انان //ص احا للالفالالا 
م10 
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أفكارهم ومُصنطلّح تعبيرهم. ...ولكنة علَمَ الناسَ أن عيسى لم يكن المسيح 
الموعود فحستب» بل إنه ابن الله نزل إلي الأرض ليقدم نفسة قربانا ويُصلب 
لصوت و الطر رم د لكي ل نيار امور الاين 
الآلهة في أيام الحضنارات: البدائية من أجل خلاص البشرية!' 

ويقول في مكان آخر موضحاً تث بول بالأذكار والمسَقت القديمة: 
من الراجح جداً أن بولس تأثّرَ بالميثرائية» ويتضحْ لكل مّن يقرأ رسائلّه 
المتنوعة جنباً إلي جنب مع الأناجيل» أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تبدو قط 
بارزة قوية فيما نسب لعيسى من أقوال وتعاليمَ ألا وهي فكرةٌ ال خص 
الضحية الذي يقدَمٌ قرباناً لله كفارة عن الخطيئة ب ل جد لوس ان 
500 جديداً للروح الإنسانية» أمّا ما بشر به بولسْ فكان الديانة القديمة: 
ديانة الكاهن والمذيح وسفك الدمناع للا (الستن كنا الآألهة» كان عيسي في 
نظره حمل عيد الفصحء تلك الضحية البشرية المأثورة المبرأة من الدنس 
أو الخطيئة(). 

وينقل د شلبي في مكان آخر كلاما مهما للغاية عن واحدٍ من أبرز 
غلماء النصارى ومؤرخيهم وهو 8617 حيث يقول في الفرق بين مسيحية 
المسيح ومسيحية بولس: ولكن شاؤول كوّن المسيحية على حساب عيسيء 
فكناوول: هو في العفيقة مؤسين المسيحية تادكل يولي على :باضه يحض 
تعاليم اليهؤه اليجذب؟ له العامة مق التهود» كما أدخل عورأ مسن فلشيفة 
ا 0 0 
وسيد 010! استطاع الجنسْ البشري بواسطته أن ينال النجاةء وهذه 
لامعو اك انها يوان كا هيه كد تور ون اراق وخا 
"الميثرائية" فانحاز الكثيرٌ من أتباع هذه الفرق إلي ديانة بولس7) 


,.1١١5-1١١5* لمسيحية ص‎ ١ راجع:‎ )١( 
.١١5-١١8 (؟) المسيحية ص‎ 
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ومن هنا يتضحٌ أنّ بولسَ أدخل أفكاراً ومعتقدات قديمة في المسيحية 
حتى يجذب إليها أتباعاً آخرين» وكانت فكرة: كون عيسى ابن الله ونزوله 
ليضحي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشر واحدة من هذه المعتقدات القديمة التي 
آمنت بها بعضْ الفرق التي سبقت النصرانية بمئات السنين. 

يقول شارل جنيبير7): والقارئ لرسائل بولس إلي أهل رومية يجد 
تمدو لعن كانه مولئز فقس قا تحوله إلي المسيحية. ..إنه غير قادر على 
مقاؤمة “الخطايا الى :قبرزها الشريعة اليهودية في كل.مكان:متن الأرض: 
وفي كل جانب من جوانب الحياة» وتلك بالذات كانت في هذا الزمن الحالة 
النفسية التي تدفع بأهلها إلي البحث في غير ما هوادة عن (المنقذ) عن 
(الوسيط الإلهي) عن (الهادي) المنزه من الخطأ إلي سبل الحق والحياة(”) 

وقد كانت هذه الفكرة بمفهومها النصراني بعيدة كل البُعدٍ عن المفهوم 
الائ ,يخا يت ينه الور اذ أو بشر به المسيخ 75 وإ كانت بون «اخصر | - 
بوامن الأو اعائن بالبيذة إلتي كان يجيا قرهاة ذاجزح المصيهية ين فين يعمل 
لواء الإصلاح لبني إسرائيل إلى دين يقومٌ على فكرةٍ واحدةٍ : تقول: بأن 
الشقاء الأبدي. 


)١(‏ هو مؤلف مسيحي من أم وأب مسيحيين» ونشأ في بيئة مسيحية صميمة متعصبة» ليس فيه عرق 
عربي ولا يهوديء تعلم في المدارس الفرنسية حتى نال درجة الدكتوراه؛ وانتظم في سلك التدريس 
الجامني؛ تخصصن في تارية الأديان» ثم :مق شينا فشيئا قن:«ذرانية السيحية حتن' أضيجت 
اكه لخصصية :ال ويه ال 0 نيك أحذ يرف فين 
المناصب الجامعية حتى صار أستاذا في تاريخ المسيحية في أكبر جامعات فرنسا. راجع المزيد 
من سيرته في مقدمة كتابه: المسيحية (نشأتها وتطورها) ترجمة الإمام الأكبر الراحل 
د/ عبد الحليم محمود» من منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت 

(1) المسيحية نشأتها وتطورها ص 18 شارل جنيبيرء ترجمة: د/ عبد الحليم محمود من منشورات 
المكتبة العصرية» صيدا بيروت 
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المبحث الرابع 
التوبة والخلاص من الذنب في النصرانية 
إذا كان المسيح - حمئب معتقد النصارى- قد قدَم نفسه فداءً للبشرية 
ليُكفرَ الخطيئة الأولي التي ارتكبها آدمُ -ان:- فإنّ هذا الفعل من المسيح قد 
فتحّ الباب أُمامَ الإنسان لتمسح عنه آثارٌ : تلك الخطيئة» وبالتالي فإنّ الخطيئة 
التي كانت سببا في غضب الله على البشرية» والتي استحقت من أجِلهَا 
الحرمان والطرد من رحمة الله قد كفر عنها المسيح ورفع الذنبُ عن البشرية 
نهائياء لكنّ المشكلة تكمّنُ في المعاصبي التي يَرتكيْهَا الناسُ بعد مسألة صلب 
المسيح وتقديم نفيه قرباناً لله حسب اعتقاد النصارى- هذه المعاصي 


والنود كر الإنسان مسئولاً عنها مسئولية تامة ولا تغفرٌ له إلا بالاعقراف 
أمام رجال الدين كي تال الغفران عنهاهء ومن من أجل هذا فقد أقامت الكنيسة 
النصرانية مجموعة من الشعائر والطقوس ب 


م 


والتكفير عن الذنب المُرتكب» فالاعتقاد السّائُ في لحر الكقيه 
امتداذ للمسيح» اشر ار وجوده معناء من خلال 0 وخلفائهم 
والأسرار(", من أجل ذلك أوصى المسيح بالتبشير والعماد» وأقامَ بُطرس”") 


)١(‏ المقصود بها: أسرار الكنيسة السبعة التي يعتقد فيها النصارىء وهي: سر المعمودية أي التغطيس في 
الماء ودليله في إنجيل يوحنا ”: © (الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر 
أن يدخل ملكوت الله ) وسر الشكر ودليله في يوحنا 5: “5ه ل 5ه ( الحق الحق أقول لكم: إن لم 
تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم» من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية 
وأنا أقيمه في اليوم الأخيرء لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حقء من يأكل جسدي ويشرب دمي 
يثبت في وأنا فيه) وسر الكهنوت ودليله (لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي 
القسوسية ) وسر الميرون و دليله في أعمال الرسل 8: 5 ١‏ ( .... لأنه لم يكن قد حل على أحد منهم 
غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع) وسر مسحة المرضي ودليله قول يعقوب الرسول 5: ١5‏ ( 
أمريض أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة فليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب) وسر التوبة ودليله 
في يوحنا :7١‏ 7 (من غفرتم خطاياه تغفر له» ومن أمسكتم خطاياه أمسكت) وسر الزواج ودليله في 
الرسالة إلي أهل أفسوس 5: ” (هذا السر عظيم) يراجع: أسرار الكنيسة السبعة ص 4 ل 1 حبيب 
جرجسء ط؛ مكتبة المحبة» القاهرة. 

(؟) اسمه سمعان (شمعون باليونانية )» ولد في قرية بيت صيدا في الجليل» يحتل مكانة بارزة في 


ل 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
رئيساً للكنيسة» وجِعلّهُ حارس الإيمان؛ وقلد الرّسّل وَخَلَفَاءَهُم سلطان (الربط 
والحل) وغفران الخطايا('). 
المطلب الأول 
التعميد 

ومن الطقوس والشعائر المهمة - والتي كانت من مخترعات بولس 
في النصرانية- في مسألة ركع الذنب والمعصية وكيفية التوبة والتطهمر 
مايق | عتاوكيا ‏ الكتسدة الفضسر نيه ين من أهمٌ أسرارها: سر المعمودية 
أو التعميدء ويقوم م العمادُ عادة عل تغطيس كل أو على الأقل برش الماء 
على الرأسء وحسئب بولس: يمثل التغطيس: موت المسيح ودففك تعر 
الخروجٌ من الماء إِلَى القيامة بالاتحاد معّه. اوسرد م سد 
الخطيئة. ويحيا من أجل الله في"'المسيح» هئ يحيا بَحياة الميب!')؛ ويعتفة 
[شارل جنيبير) أن التعميدة وطقوس الاغتسال فيه " إنما كانت من قبيل عائلة 
الطقوس الوثنية» ولم تكن نابعة من وو الدين اليهوديء ذلك أن بولسَ يقول 
في الرسالة إلي أل غلاطيّة: " لأتض كلّكُم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم 
السيح" ارهد يحي اجيم انمع الله وا 
اتُعميد......فبالتعميد (يرة ا المسيح) كما يرتدي اللباسَ المقدس 
المنجيء وهو ينزل رمزيا إلي عالم الأموات بغطوميه في ليحر أو إناء 


أناجيل العهد الجديد» وسفر أعمال الرسل عند النصارىء يعتبر أول باباوات الكنيسة الكاتوليكية؛ 
وهو الذي. أسن- كئيسة أنطافيا ا(سوزيا) :وأسين .كتيندة روماء قبل 'أن .يقال ,خلال اصطهاد 
المسيحيين الذي تم أيام الامبراطور نيرون عام 57م وفق عقائد الكنيسة الكاثوليكية. الموسوعة 
الحرة (ويكيبيديا). 

)١(‏ الديانة المسبيحية ص ١١١‏ نهي نجار. 

(؟) الميزان في مقارنة الأديان ص .1١7-١١١‏ 

( 
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الوق ل لو ل 0 )0 
بعد أيام ثلاثء أيقنَ بأنه سوف يُمجَّدْ يوما إذا أرادَ الله كما مجد المسيح7"). 

ول د أحمد شلبي: ولابد 0 يقوم بهذه العملية كاهن يعمد الإنسان 
باسم الأب والابن والروح القدُسء ولا يقوم م بالتعميد غيرٌ الكهنة إلا 
للضترورةء وحينئذ يُسَمَّى التعميذ " تعميد الضّرورة" ولا تجيزٌ الكنيسة القبطية 
التعميد بالرش إِلَّا للضترورة كذلك» وتلزمٌ أن يكون بالتغطيسء وأن يكون 
ثلاث مراتء الأولي باسم الأبء والثانية باسم الابن» والثالشة باسم روح 
العضي (ا: 

ولا يعني هنا كيفية التعميد أو الطريقة التي يتمُ بها بقدر ما يهمنا بيان 
ماسر ع الأسرار التي احتفظت الكئيسة النضبراكية ,تفسورهاء وكش فده 
1 من الطريقة التي 5 0 الخطيئة والتطهرٌ من المعصية 
والذنب» يقول القسُ بوطرة): إِنّ التعمية فريضة مقدسة يشارٌ فيها بالغعسل 
507 الأب والابن والروح القدس إلي تطهير النفس من أدران العطيكة 
دونو افطع سد و بكر اع يعمدو ا إنا: إذا «اتكرزفوا بيفانهم كيساذا 
ناه الكتوية لابو نكر ادلم مولبوة لانن ل الاصترويت بحصي كط" 
الأصلية في النفس وتلدُها ثانية!"). 

واد لكان شدي رالا روا اطلة الفا دع دفوو مساك على ا 
التصيو لدان كبا ني قر كذلك علضية الطؤن من انراق المععيةابنا تاه 
من طقوس معتقدٍ فيها عند النصارى كرش الماء الذي يكررٌ ثلاثاء واللمس 
دلي الذي شياهة السك واار وك النقنبي: ْ 


)١(‏ هذه عقيدة النصارى في موت المسيح عليه السلام وقيامته. 

(؟) المشوحية شانها وتطورها :هن 131 

(©) الشيحية بذن ]ور لجع ه كازية الأقباط "صن ال زعي تودة: 

(54) هو أحد شراح العقيدة النصرانية وصاحب رسالة: الأصول والفروع في شرح العقيدة النصرانية. 
(5) المسيحية ص 17-١177‏ 

(1) السابق ص .١77”‏ 


ا 


التوبُ في اليهودية والتصرانية والإسلام 


المطلب الثاني 

العشاء الرباني 
ويعد 0-6 الششعائر البولسية التي اخترعها بولس وأدخلها في ديانة 
المسيح -| يذ وأقامَ لها لها الطقوس» وأعطاها معان 0 ل ندا ويسمي: 


0 أو العشاء الرباني الأخيرء والذي يرمز - كما يزَعُمُ النتصارى- 
لوك عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه؛ إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ؛ فالخبز: 
يرمز إلي جسد المسيح الذي كمير لنجاةٍ البشرية» أمّا الخمر: فيرمز إلي دمه 
الذي مئفك لهذا الغرض...... فمن أكل هذا الخبزَ وشرب هذه الخمر استحال 
الخبٌ إلي لحم المسيح» والخمرُ إلي دمهء فيحصل امتزاجٌ بين الآكل وبين 
السووعليةا ْ ْ 

يقول شارل جنيبير: لقد استطاعً بولسْ أن يجدَ لهذا العشاء تفسيرا 
ربط برباط لا ينفصيمُ إلى عذاب عيسى الذي تحمّله لتخليص البشرية 
وغمره غمرا بذلك المفهوم الخصب للتضحية من أجل التكفير.. و فهيل مق 
غاية لسر رفيع؛ وتذكرة ورمزاً حيا - أرادَهما عيسى نفمئه - فيما زعم 
بولسْ لما لقيهُ من عذاب الصليب7(). 

جاء في رسالة بولس الأولي إلي أهل كورينثيا: " في الليلة التي سلم 

فيها (إلي الرومان) أخذ ا اي د و هد الود 
وقال: "هذا جسديء وهو لكمء فلتفعلوا ذلك دائماً تذكرة لي7) وهكذا نفيك 
تتاول الكأس بعد العشاء وقال: "هذه الكأسْ هي العهذ الجديدٌ في دميء 
فلتفعلوا ذلك كلما شربتم تذكرة ليء؛ ذلك أنكم كلما أكلتى من هذا الخبز 
وشربتم من الكأسء كأنما تعلنون موت السيد حتى يأتي إليكم"') 
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ولعل القارئ يدرك السرَ وراءَ اعتقاد النصارى في هذه الشعيرة 
- شعيرة العشاء الرباني -: حيث إن أكل الخبز وتناول النبيذ (الخمر) يعد 
من قبل الكنيسة (قربانا ار وهو أحد الأسرار السبعة عندهاء وبناءً على 
ذلك يؤمن اعفار أنه عندما ب يشتركون في هذا العشاء يكون المسيح معهم 
وجوداً جسدياً! فبالمناولة (أي مناولة الخبز والنبيذ) يتدُ اتحادُ النصرانيّ 
اتحاداً كيانياً عميقاً بشخص السيد المسيح» ومن أجل ذلك يُسمّي النصارى 
هذه اتسين أيضاً: بالاستحالة» وذلك لاعتقادهم: أ من أكل الخبزّ وشرب 
الخمر» استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمرٌ إلى دَمِهء فيحصل امتزاج بين 
الآكل وبين المسيح وتعاليميه» وهكذا أصبحت هذه الطقوسْ القربانَ الذي 
لعو لمذنبُ عن خطاياةً تكفيراً لها. 

فقد جاءَ في إنجيل ورا قزل عيسى: " والخبز الذي أنا أعطي هو 
جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي فله 
حياة أبدية يثبت في وأنا فيه» فمن يأكلني فهو يحيا بي(). 


(0 راجع: 6/١ذه-‏ مه. 
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التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
المطلب الثالث 
الاعتراف وصك الغفران 

أما:الشعار” الثالك الأ :رفعتة الكنيسة النصرانية وَعتتة أكد أركان 
القذافف ريدق | م اندو ايها فهو | (افتن فى والإقرارٌ بجميع الذنوب د 
القساوسة لأنّ الخطيئة التي كانت سبباً في غضب الله على البشرية قد كفر 
عنها المسيخ - في زعْمهم- وفعت عنها نهائياًء ولكنّ الخطيئة التي يرتكيُها 
الإنسَان بعد ذلك» فهو مسئول عنهاء فعليه أن يعترف بها أمامّ الكنيسة» ويلي 
هذا الاعتراف بالطبْع ما يُعطي للمُقِرٌ بذنبه وخطايّاهُء وهو ما يُسِمّى (بصكٌ 
الغفران) دليلا على غفران ذنوبه التي ارتكبّهَا طوال الفترة السابقة لاعترافه» 
إذ يعتقُ النصارى أنه لا يمكنْ دخول الجنة» إِلَا بعد الإقرار للقسيس بجميع 
الذنوب والخطايا:' فقد جعل الله في أيدي المطارنة والقسيسين مالم يجعلّهُ في 
يد أحدء وذلك أنٌ كل ما يفعلوته في الأرض يفعلّه الله في المتّماءء فإذا أذنبنا 
فهم الذين يقبلون التوْبَاتِ ويعفون عن السيئات» بأيديهم صلاحٌ الأحياء 
وموك 

إذن: فالمصالحة التي تمت بين الله وبين البشر -عن طريق المسيج- 
"لا تعني أنه لا تثريب على البشر في الخطأ والعصيان» بل إنّ تلك 
اليعتالد كيك لكببايالكضب و افيفية اسيك وكقة اللسذان تكميون دن 
اللنوب وانقلانا ف تدر الكتدية سكوظاة ديام رشي دن الس 
توروعينا على .من لظام وق «التاجوة: إجاامن تكريقة: كتين اد لجا بهد 
المسيح ولا دَمّه فيصبح من الهالكين في الدنياء يحرق بالنار عندما تصدر' 
عليه الكنيسةٌ عقوبة الحرمان» فضلاً عن حرقه في نار الآخرة بعد ذلك(). 


)نوق الأنم والمسدية طى 1 


ك-”-> كت 
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يقول د شلبي: وأما غفرانُ الذنوب فقد أصبحَ بدعة عجيبة» فإذا أراد 
البابا أن يبنيّ كنيسة» أو يجمعَ مالا لشيء ما طبع صكوك الغفران ووزّعها 
على مندوبيه في التسويق لهذه الصّكوك ليبيعوها للناس» كالذين يبيعون أسهم 
الشركات أو أوراق اليانصيب» وبالصكٌ فراغٌ ترك ليُكتبت به اسم الذي 
سيغفرٌ ذنبُه والعجبْ أنّ هذا الصكَ يغفر لمشتريه ما تقدمَ من ذنبه وما 
تأخّرء فهو بعبارة أخري: إِذْنٌ بارتكاب كل الجرائم بعد أن ضُمنت الجنةً لهذا 
اللتحكلوة "ا 

فقد أعطت الكنيسة النصرانية لنفسها الحق في أن تعفوَ عن الخطاياء 
وك الذنوب عن المذنبين» وقد اشتهر صلككٌ الغفران في أوروبا"' وكان 
يُعطى لمن أراد في مقابل مبلغ من المال» ولعل نص الصك يُغني عن 
الشفايق:غليده " ربنا يسوع المسيح يرحيك. يا مه (يكني اننع الفستوك) 
ويحلك باستحقاق آلامه الكلية القدسية» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي 
أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنيسية التي استوجبتهاء 
وأيضاً من جميع الإفراط والخطايا والذنوب القن ارتكينها هما كان عطليم: 
وفظيعة !!! ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباء والكرسي 
الرشو فهو امكو هبيه ' الذاز اتوم كل عاذيات العامة التكن رريجنا 
جلبتها على نفسك في هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي نلتزمٌ بمكابدتها 
في المطهرء وأردك حديثاً إلي الشركة في أسرار الكنيسة» وأقرنك في شركة 
القديسين: أردك ثانية إلي الطهارة والبر الذين كانا عند معموديتك؛ حتى إنه 
ف :كباغة الوك يغلق: أمامك: البات :الذي يشكل: منه الخظاة لفحل :الغذا 
والعقاب» ويفتح الباب الذي يؤدي إلي فردوس الروح, وإن لم تمت سنين 


)١(‏ المسيحية ص: ه555. 

)١(‏ ويبدو أن هذا الأمر كان قبل قيام حركات الإصلاح الديني في النصرانية والتي كان أحد أهم أسباب 
قيامها الرئيسة هو رفض الثائرين لصكوك الغفران» ومسألة وساطة رجال الدين في تكفير الخطايا 
للمذنبين»ء وسطوة رجال الدين وتفردهم بهذا الأمرء راجع نهاية هذا المبحث. 


0ك 
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مستطيلة» فهذه النعمة تبقي غير متغيرة !!! حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم 
الآب والابن والروح القدس '(". 

8+ قيلعتو ا كتف "العفيدا ردنج كوا نورك إن تمكن تنكول 
الجنة إِلَا بعد الإقرار بالذنوب أمامّ القس» وأن كل من يخفي منهم ذنباً فلا 
ينفعه إقراره» " فهم في كل سنة عند صيامهم يمشون إلي الكنائس» ويقرون 
بجميع ذنوبهم للقسيس الذي يقوم بكل كنيسة؛ وفي سائر أوقاتهم؛ ولكن 
لا يقر أحد بذنب إلا إذا مرض وخاف الموت» فإنه يبعث إلي القسيس فيصل 
إليه» ويقر له بجميع ذنوبه فيغفرها له» ويكون الإقرار مصحوباً بالتأشئف 
والندامة والعزم الثابت على ترك الخطيئة وعدم الرجوع إليهاء» وهم يعتقدون 
أ كل كلف هت السو قاور نت 1ه نراق ١‏ 

قن (ذاأكاقك لفن كذلك فرق أرق أخذك القفيية التفسرائدة سه 
الشعيرة التي يعتقدُ فيها النصارى؟ وللجواب على هذا السؤال يمكنٌْ القول: 
بأن الكنيسة أخذتها من قرارات المجامع الدينية عندهم "إذ منحت هذه 
التحاك 0غنا ساطاك حا اونفهد ى مريية كدورق الابويه تقد كو ممه 
روما المنعقد سنة 6١5١م‏ أن الكنيسة البابوية تملِكُ حق الغفران وتمنحُه لمن 
تشاءء ومن يَملِكُ حق الغفران يملكُ -بالتالي- حق الحرمان: وكنة باشر 
يكال لذن في لكين منى لطلطة وكوب قرا قبي لاخدا ويون سيكوة 
الغفران» ويُصدرون قرارات الحرمان حتى لو تعلقت بالملوك والعظماء؛ 
وشاع بين المسيحيين أنّ الله يغفرٌْ لمن يرضَى عنه آباءُ الكنيسة» فانتشفرت 
مكرك 'المخزاق و امكو يقي كل الكنائس.... فكانَ المذنب يَدفعُْ قدرا 
من المال في مقا الحصول على صك الغفران7). 


.١55 محاضرات في النصرانية ص 58١»ء طدار الفكر العربيء القاهرة» والمسيحية ص‎ )١( 

)١(‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب ص 4١‏ عبد الله الترجمان الأندلسي نقلا عن: الخلاص 
من الخطيئة ص 45. 

(؟) التوبة في اليهودية والمسيحية ص 7,77. 
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ع 2 

ذلك هو الوضع التي آلت إليه حينذاك مسألة غفران الذنوب في 
النصرانية» فقد كانَ جمعْ المال من هنا وهناك على أيدي القساوسة وسيلة 
لغفران ما مضى وما هو آتٍ من الذنوب والآثام دونَ حاجة إلى توبة أو رد 
لله ادر لمنيقت التسارف لي تحمة: النال ميق تزيخان: القيق النكو اف" ال 
هذا الحوييل [ت#وضيل إن هد :من كلق :نقة كان التعت راف مين أجل 
غفراق الذنوبيه وسيلة لقضاغ الشنيواه عن .هال الثين يول 3 امه عستابن: 
'وفي خلوات الاعتراف حدثت أشياءٌ يقشعرٌ لها الوجدان.....أشير إليها 
إشارة سريعة لعل قراراً حاسما يصدرٌ بإيقاف هذا الزيغ الذي يُرتكبْ باسم 
الدين» وقد نشرت المجلة المسيحية (رسالة الحياة) صورا من ذلك يندي لها 
الحبية:.وذكرت أحذانا مخدلة اغندئ فيها يخال الدين» أو حاولوا البسدوان 
على المعترفات(). 

- 2 

وبغة: فإن التخلدن من الخطيئة في النضرأنية مر بمز احل كلاك: 

الأولي: الخلاص العام بالفداء حيث قدم المسيحٌ نفسه على الصليب - 
حسب زعمهم- لتكفير خطيئة البشرية. 

الثانية: الخلاص بمغفرة الكنيسة لمن يشاء على أيّ وجه ترضاة 
الكنيسة وزعة شيك الففزان تمؤرتها لذلك: 

الثالثة: الخلاص بالاعتراف تفصيلياً أمامَ القسيس(". 

والخلاضة فى هذا الفان» أذ التصيزانية جهات من الكتيينة الواتحطة 
بين الله وبين الناسء» فهي التي تحمل أسرار التوبة» وتحمل مفاتيحّ الغفران. 

وأقامت من أجل ذلك شبكة معقدة من الطقوس والشعائر حتى يبقي 
النصرانيّ تحت سيطرتها ووطأتِها ونفوذهاء فلا يقوى على التمرّد والعصيان 
عليهاء فهي التي تتحكمٌ في الغفران والحرمان» وهذا هو السببْ الذي قامت 


)0( المسيحية ص .١5601‏ 
(؟) الخلاص من الخطيئة ص 45- 45. 


ال 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 

من أجلِه حركات الإصلاح الدينيّ ضْد الكنيسة ورجالها بقيادة زعماء 
الإصلاح الدين()؛ ففخ كاك ذم الكر كاف جالك ره على لك الخت ا كسيات 
الواسعة توهال الدين» وكانَ من أهمٌ انتقاداتها للكنييسَة موضوع العشاء 
الرباني» والغفران إذ اعتبرت الأول أسطورة وليس حقيقة» ولا يمكن للعقل 
البشري أن يقبلهاء أما الغفران فهو حق من حنوق الله» وليس لرجال الكنيسة 
أ يدق في هذا المضمارء فلا يغفر الذنوب إلا اله. 


)١(‏ الإصلاح الديني: حركة دينية ظهرت في أوروبا في القرن السادس عشر تدعو إلي إصلاح الكنيسة 
وتخليصها من الشوائب والممارسات الخاطئة لرجال الدين» وتمخضت عن ظهور ما يعرف 
بالكنائس الإنجيلية» وقد أصر زعماء الإصلاح الديني آنذاك (مارتن لوثرء وزونجليء وكلفن) على 
الانشقاق عن الكنيسة؛ وعلى أن يكون الإنجيل وحده -لا البابا ولا التقليد المسيحي المتوارث- هو 
المرجع الأعلى في الشتون الدينية؛ وقد أدي اختلاف زعماء الإصلاح في الرأي. -إضافة إلي 
الفروق الجغرافية والسياسية والاجتماعية والثقافية - إلي ظهور أكثر من حركة إصلاح. انظر: 


- 3121 . نالا لانالانا//: مخ 
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المبحث الخامس 
حقيقية التكفير عن الذنب في النصرانية 
من خلال أقوال المسيح الحقة 


بعد أن عرض في المباحث السّابقة معتقة النصارى في الخطيئة 
وكيفية التوبة والتخلص من الذنب -حسب اعتقادهم- يمكن القول: بأ 
الأناجيل التي يؤمنْ بها النصارى ليس فيها دليل صريحٌ يوضح أنّ هناك 
خطيقة غافة الأ يكفرها: ال الوه وكل ما ورزة فى هذ قحا لا بط فيه 
برأي» وإنما هو مثار للتأويل» وربما يكون حَمَلُهُ على غير ما أرادوا أولى 
من حمله على ما حملوه("» والذي يستعرض عبارات الأناجيل يستطيع أن 
يجد الطريق الصحيح إلي التوبة الحقيقية» والتكفير الأمثل للذنب والمعصية: 
بعيدا عن الخرافات التي يؤمنْ بها النصارى كالتجسد والصلبء إذ لا داعي 
للقول بهماء فقد ضمن الإنجيل - الذي يؤمنون به أيضاً- الخلاص بطريق 
معتدل يتفق مع كافة الشرائع السماوية» ومع المنطق الذي جرت به 
الرسالات» ويتفق كذلك مع العقل البشريء بعيداً عن الطلاسم والألغاز» ولا 
يطلب من الإنسان ألا يري ولا يسمع ولا يتكلم» ومن الأمثلة على ذلك ما 
جاء في إنجيل متي: بينما كان المسيح يسير خارجا ' وإذا وَاحد نقتم وقال 
لهُ: "يها لمعل الصّالحُ» أي صلاح أَعْمل لتكو نَ لي الْحَيّاة الأبَِيّة؟"'فقال 
ل المَاذا تذغوني صالحا؟ لل أخه صالحا إلا وَاحِدٌ وهو الله. ولكن إن 
رت ١‏ تذخل. الكثاة فاشظ :الو مان" “قال لَه لذ "أنه لصتا" فقال يسوغ: 
"لا تفثل. مر لآ تسترق. لا تشه بالزور "أكرم ةظقي لحنت 
قرِيبَكَ كنسيك" "قل له لحان :هذه كلما حف أ 1د حَدَائتِي. فمّاذا بُعْوزُني 


عبد الوهاب» مكتبة وهبة 596١م.‏ 


اك أ 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
بَعْدُ؟" قال لَهُ يَسمُوغ: 'إ: ن أرتك أن تكون كاملا قاذهبا ويم أملاكك وأطنط 

الفقراءَء فيكون لك كر في السّماءء وَتَعَال اتبَعْني 0 0 

والملاحظ .من خلال. هذا النض أن المسيح 0ت لم يظلب من :سائله 
إلا أن يؤمن بالله الواحد الأحدء كما طلب منه -أيضا- أن يحفظ الشريعة 
والوصاياء ويتخلص من الشهوات»ء والتعلق بهاء وأن يكونَ تابعاً للرسالة 
والرسول. 

وفي يوم القيامة يكون الخلاص كذلك أيضا بالعَمّل الفكدات؛ وليس 
25552 وبعة اكت تنطق به الأناجيل: ' ثُدّ تقول الْمَلِكُ للذين 0 
يَمِينِهِ: تَعَالُوا يا مُباركي أبي» رثوا المتكوت 5 كم مُنذ اتأسيس 


فأويْتمُونِي.' 'غُريّانا فكُسوتمُونِي. مَريضنا فَزرتوني. مَحَبُوسَا فَأتَيته 
إِلَي. 'فيْحِيبْهُ الأَبْرَانُ حينئذ قائلين: يَا ربْ» مَتَى رأَيْنَاكَ جائعًا فَأَطْعَمْتَاك» أو' 
عَطْتَْان فسقيْناك؟” وَمَتَى رأَيْاكَ غريبًا فآويْتاك» أو غرّيّانا فكسوناك؟' 'ومتى 

رأيناك مَريضنًا أو متكروينا فأمنا إِليْك؟' فيُجِيبْ ؛ المَلِكُ وقول لَهُمْ: الحق أقول 
كم بمَا أنكم فَعَلتمُوة بأحد إخواتي هؤلآء لاطي ل ار فول 
أيطنا للذينَ عن اليسَار: ذهبُوا عني يَا مَلأعِين إلى النار لأبيَةِ لنضة 
لإبْليس وَمَلائكتَه '“لأني جعت فَلمْ تطعمُوني. طشك فلم تبهو كنت 
غريبًا فلم تأووني. عرانا نم كتحوق: مريضًا ا 
تزوروني. “أحينئذ يُجِيبُونهُ هُم أَيْضا قائلين: يَا ربأ» متى رأيّناك جَائعَا أو 
عطضانا أو غريبًا ة أو مَريضًا أو'ا مَكبوينا ولد تويك" الجيس اي 
قائلاً: الحق ) أقول لكم: ما أنكم لَمْ تفعلوة بأحد هؤلآء الأصضاغرء قبي لم 


تفعلوا.' فَيَمْضيي هؤلاء إِلَى عَذَابِ أَبَدِي وَآالأَبْرَانْ إلى حَيَاةٍ أَبَديّة".("). 


وساف 
)تانق 98 14ت 
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وليتأمل القارئ حديث الأناجيل عن الخطايا التي تغفر والخطيئة التي 
للناسء َأَمّا التَجديف علَى الروح فلن يُغفرَ للتاس ."ومن قال كلِمّة عَلَى ابن 
الإنسان يُعْفُْ لَه وما مَنْ قال عَلى الروح القثس فلن يُغفر ل لا في هذا 
اعَالم لاف الاق" الكتارا الشجرة حَيدة وها جَيْدَاء أو أككلوا الشكرزة 
ديه وتمرَها ردياء أن كن لثمَرِ تغرف الشكرة. 17 أركره الأفاعي! كيف 
تقدرونَ أن تتكلمُو | بالصالحات رم أشران؟ فَإنَهُ من فضلة القلب يتكلم 
الفم “"الإنسان الصّالح مِنَ الكنز الصّالح في القلب يُخرج الصّالحات» 
والإنسان الشريرٌ من الكنز الشرير يُخْرج الشرون.' 'ولكن أفول لَكمَ: إن كل 
كَلِمَة بَطَالَة : يتكلم بها لاس قوف اللون هما انايو انين ,"دحك 
بكلامك تتَبَرر وبكلاميك تدار"00). 1 

وهذا كلامٌ واضحٌ الدّلالة على نوعية الخطايا التي يغفرئها الله -42 
للمذنبين» والتي لا يغفرهاء فالمسيح -اكتنة- حيث إن الكلامَ على لسانه- 
حدرياع من اركاب لنتضي في حق الروح القدس لأنّ المعصية في حقه 


لن تغفر أبداء وهذا يتفق مع قول الله 3: "إن اله لا يَغفِرٌ أن يُشرك به 
ويَعْفِرُ ما ون ذلك لمن يَشَاءُ ومن يُشرك بالله فقَد افترى إِثْماً عَظيماً7). 
وفي إنجيل مرقص توجد هذه المسألة أكثر وضوحاً من متى حيث 
يقول:*" الكق أقول لك: إن جميع الخطايا تعفر لبَنِي ابر والتجابيف 
التِي يُجَد يُجَدفونهَا. ' 'ولكن من جدّف على الزوح لئس فلَيْسَ لَهُ مَغفِرة الجن 
الأبَدء 1 هُوَ صُنْتَوْجِبٌ تكونه 33 اليه فالز "إن تمعةدز وكا مهي 
ولفير ال قاتنم: الدتاه كا البسه السسقع بعابه الداة. صن السصة 
والتحذير منهاء ووجوب العفو عن الأخوة وقبول توبة التائب مهما بلغت 


35 امحديم 
(") سورة النساء الآية: /4. 
,"١-888 0‏ 


اك | 
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فيقول: " وقال لتلأميذه: "لا يُمكِن إلا أن تأتِي الْعثَرَاتَء ولكن ويل للذي تأتي 
بواسيطيه! خيرٌ لَهُ لو طوق عنقة بحَجّر رحىَ وطرح فِي البخرء من أن يُثِر 
أَحَدَ هؤلآء الصّغار.'اخترزوا لأنشيكم. وإن أخطأ اليك أخوك فوبّخة؛ وإن 
تاب فاغفر' لَه 'وإن أخطأ إِلَيِْكَ سَبْعَ مَرَات فِي اليَوم» ورَجع إِلَيِْكَ سَبْعَ مَرئات 
في الْيَوْم قائلاً: أنا تَائبْ» فَاغْفر' لّه(0. 

وهذا دليل واضحٌ على أنّ المعصية أمرٌ واقعٌ» وهي فطرة ركبت في 
طبيعة البشرء والمسيح - عليه السسّلامُ -- يحذرهم من أن يكونوا سبباً في 
نشر الرذيلة وإغواء البشرء ثم يطلب من كل واحد منهم أن يحترس لنفسه. 
فالإنسان مسؤول عما اقترفت يداه من آثام» وما ارتكب من ذنوبء وأن أحدا 
أن يتحجل أخططاء الاكزي فك فين يمنا كنديك ربهيدة» هارما نحية كلديات 
السو النسيع: اللاو لعل القع كرد يونت يعن الجوالعه وديا 

فالكل محاسب على ما اقترفت يداه ولن يتحمل أحدٌ وزر أخيه. وأنّ 
هناك المعصية الكبرى التي لن تغتفر وهي (الشرك بالله) وأما غيرها مهما 
كان كثيراً ففضل الله فيه واسعٌ» وأنّ كل إنسان بكلامه يتبرأء أو يُدان. 


(0 807 1-غ. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


المبحث السادس 
التوبة بين اليهودية والنصرانية 

وفي هذا المبحث تعرضٌ مقارنة سريعةً بين التوبة في اليهودية 
والتوبة في النصرانية» فعلى الرغم من أن الديانتين السماويتين المحرفتين قد 
أخذتا قصة خطيئة آدم - اكنتلا- من مصدر واحد وهو العهد القديم- وكلتاهما 
تؤمنْ به إلا أن الهو ةفيق لمجي ل وَالفحوة شاسعة في كثير من 
الأفكار والنتائج التي تومتل لماكل من اليهود والنصارى في هذه القضية؛ 
فهم وإن اتفقوا على أنّ آدمّ -اقتنة- قد نهي عن الأكل من الجدره إلا أن 
المهودية ذا فون : 0 الخطيكة التي وقع فيها آدم < ختطلةةةو فى تحت الموت 
الأبدي» بينما النصرانية تقول: إن حكم الموت لم يقع على آدمَ إلا بعد 
سقوطه في عثرة العصيان» وبناءً على ذلك يُمكن إيرادُ أهمّ الاختلافات بين 
الوا عا الحدر. التلي: 

الفصرانية تفتقة أن الموت الختسدءة الواقع على الإنسان» كان عقاباً له 
من الله بسبب عصيان أبيه آدم؛ بينما الوك لإ تتحدث عن هذا الأمر البتة 
لقره 

البهؤدئةتعتقة أن تاك عقوياف.عدة كملها اذ ودويدة» متها ما هو 
متعلق بحواءً من آلام الحمل والولادة» ومنها ما هو متعلق بالشقاء والتعب 
الذي سيجده الإنسان على الأرض بسبب تلك المعصية»؛ بينما النصر انيةٌ 
لا تجد في مثل هذه العقوبات سبباً في تكفير خطيئة آدمء فالمُعتَقُ النصراني: 
أن الخطيئة بقيت على الإنسانية ولم تغفر إلا بتقديم المسيح نفسّه فداءً 
للبشرية على الصليب تكفيراً عن هذه الخطيئة. 1 

اعتقاد اليهودٍ في المسيح المُخلصٍ 5 كلياً عن اعتقادٍ لنصارى» 
فهم يرون أنه سيأتي في آخر الزّمّانء لبخاصنيه من اضطهاد الأمم» وليعيد 
لهم مجدهمء. ولا علاقة له بخطيئة آدمّ كما يتصورها النصارى من فداءِ 
وصلب ونحوهما. 


حا تت 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 

اليهودية: ترى أن الإنسانَ محاطٌ بالشهوات والمعاصيء لهذا كثرت 
التشريعات اليهودية من الحديث عن المكفرات للذنوب والخطاياء ومن أجل 
ذلك الوك لذن رن روا انعد كور لطتو بوالباكر لضاف وغيز الله مقرل 
أن يتخلص اليهوديٌ من ذنوبه وآثامه. 

أما النصرانية فترى: أنه رغم تكفير المسيح للخطيئة الأولي إلا أنه 
الإنسان قد يقع في الخطأ مرات ومراتء ومن أجل ذلك كدف النسيو انيد 
مجموعة من الطقوس والشعائر التي يَعتقدُ النصارى أنها تكفرٌُ المعاصي 
وتفتح للإنسان المذنب طريق التوبة من جديد ومنها (التعميدء والعشاء 
الرباني» والاعتراف المؤدي إلي نيل صك الغفران) (). 

تتفق كلتا الديانتين على ضرورة وجود الكاهن؛ أو رجل الدين عند 
تقديم أو مزاولة شعائر وطقوس التكفير عن الخطيئة» إلا أن النصرانية تعتقد 
أن الكنيسة عندما تغفر * القطكة فهي تجسد المسيح الذي أعطاها هذه 
الغد ا حية. 

" تعتقدُ النصرانية أن للبابا ومن يقوم مقامه من رجال الدين حق 
كفل أنه لانو هق وق اللاعة افتم و هذ اوكا الاو بحن ع الب 
يعترفون به» رغم أنهم يفرضون وجود الكاهن من نسل هارون عند تقديم 
الكفارة("). 

لي كر القول 1 'الوواة ابيع سو مشنت المدو وم داه 
النصارى فيما يتعلق بنتائج خطيئة آدمّ - عليه السّلامُ - أو فيما يتعلق 
بالخطيئة التي يرتكبها الإنسانُ في حياته» والسبب في ذلك: أنّ النصرانية 
جعلت محور فكرها وعقيدتها مسألة صلب المسيح تكفيراً عن خطيئة آدم) 
وكذ تهت يقد عدر يعن المررد وعد تمن ف دا تالشان: 


(؟) راجع: التوبة في اليهودية والمسيحية ص 5717- 775 بتصرف شديد 


لي 
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ورغم الهة الواسعة بينَ الطرفين إِنَا أنه يوجَدُ بعضْ أوجه الشبه 
لأفكار وعقائد الديانتين في قصة الخطيئة» فمن أوجه الشبه بينهما أنهما 
عفادن مصدر راك ا بورك تود :اند وس الشوراة ونيد تهنا كا 
أن الشجرة التي نهي آدمُ - اقلين- عن الأكل منها كانت شجرة المعرفة: 
ولولا نزوله من الجنة لأكل من شجرة الخلد» هذا بالإضافة إلي اتفاقهما في 
أن سبب عصيان آدمّ هو غواية الحية وحواءً معاء وكأنّ أصابع الاتهام تتجة 
نحو حواءً لأنها أغرت آدمّ بالمعصية مما أدّى إلي الوقوع في الخطيئة. 
ويُلاحَظ كذلك أنهما لا يُذكران إبليسَ ودوره في هذه المعصية. 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
المبحث السابع 
التوبية في الإسلام 

بعد أن تبينَ موقف اليهودية والنصرانية من مسألة المعاصي والذنوب 
والخطايا وطريقة التكفير عنها والخلاص منها (التوبة) يأتي بعد ذلك 5-5 
عن عرق اعد عن بود النكد الام الي تتوقف عليها نجاة الإنسان في 
الدّنيا والآخِرة: حاف و أضل هذه الأديان الثلاثة واحدٌ وهو وحي 
اننا درو لتقن دريف اوروز ةو انسور ند 

فقد عرفت التوبة في الإسلام بهذا الاسم؛ ولم تعرف باسم آخر كما هو 
الشأنْ في الثيانتين الستابقتين» والتوبةٌ اا في الإسلام» 4مك ان 
الأمل ؛ أمامَ كل مسلم للرجوع إلى الخير» والعودةٍ إلى الحق» واستئناف رحلة 
العمل الصالح» ويستطيغ المسلمُ أن يقوم وَحْده بكل شيئ بلا واسطة أو تدخل 
من أحدء والإسلامُ يترك المساحة بين المسلم وربّه جل وعلاء فقد أخذت 
النصوص بيده ودلته على المسار الصّحيح الذي ينبغي أن يسير فيه للحصُول 
مان التيية رلرن «السدو ارم هق الله كعاليئي نا فيسر ين ان :| لساك لفحي لكا 
الموضوع العقائديّ الهامٌ ؟ هذا ما سيتضحٌ إن شاءً الله في المطالب التالية: 

المطلب الأول 
عضن آدم الل وموقف الإسلام منها 

يتحدث القرءان الكريمٌ عن قِصّةَ المتراع بين آدمّ -2- بين 
الشيطان» حيث لحر ايعان أن يُخرج م أدم وحواء من الجنة. -- 
بتزيين الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها حيث يقول ل: 'وقلنا يَا 
آتمْ انكن لور ا جار 
الشجرة فتَكُونا من الظالمين"7() 


)١(‏ الآية: 5؟ من سورة البقرة. 


2 --كك”تتتتتتتتتئت2 
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في المقابل لم يترك الشيطان آدمّ وزوجته يهنآن خياصهه بل تمكن 

من إغوائهما: " فوسوس إِليْه الشَيْطانٌ قال يَا دم هل أكلكَ عَلَى شجرة الخلد 
قبا بن )ناكد مها لك ليا يز ديا وتنا عطاق يهنا 
من ورق الجنة وَعصى آدَمْ ربّةُ فَعوَى7(". 

سنن الأمرُ الإلهئ: ' 
قال اهبطا مِنهًا جميعاً بَعْضْكُمْ لبَمْض عَدْ ا" 

مكنا را هرانس جلي ايد - بنجاح امريد 
ارتكاب المعصية خطأ وبيان كيفية التخلص منها بالتوبة والاستغفار» وقد بين 
الله تعالى أن عصيان آدم لم يكن عن عمدٍ وسبق إصوان؛ وإنما عن وسوسة 
أدت إلي النسيان قال تعالى:" ولَقَدْ عَهدنا إِلَى آدَمّ من قبل فنسبي وَلَمْ تجذ له 
عَزما7" وهنا يحسمٌُ القرءان الكريمٌ القضية: قضية الخطيئة» في صراحة 
وبساطة» وفي أسلوب قاطع لا يدغ مار اتشكوساذاكه الشخصيية 
التتميكاك اعقو نه نوحتفي فى إطاويا الشيف سلفم فيو قن 
العقل ٠‏ وضرورات الحياةٍ الأرضية التي نزل إليها آدمْ وزوجته. 

وكان أول شيئ من مقتضيات ارتكاب الذنب ومحاولة التكفهير عنه 
والتوبة منه هو: أن يعلن آدمٌ وزوجِثُه الندم ويعترقا بالخطأ: " قالا ينا ظَلَمنا 
أنفسنا ون لَمْ تغفر” لنا وتَرْحَمنا لتكونن من الخاسيرين ال ليد 
" فتلقى أدَمَ مِن ربّه كلِمَات َتَاب عليه إِنَهُ هُوَ التَوابْ الرحيم" 


)١(‏ الآيتان ١5١-١١‏ من سورة طده؛ وراجع: الآية 5" من سورة البقرة» والآيات: -7١‏ 77 من 
سورة الأعراف. 

١7 )5(‏ سورة طه. 

(5) الآية ١١5‏ من سورة طه. 

(5) الآية: 7 من سورة الأعراف. 

(0) 


ه) الآية لا من سورة البقرة. 


0ك 
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وهذه الكلمات التي تلقاهًا آدمٌ كانت دُعاءً يدعو به الله متبحانه وتعالى 
ليتوب عليه. وعن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى” فَتلَقَى آدَمُ من ره 
كلِمَاتِ فتاب عليه": الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت ستُبحانك وبحمدك؛. رب إني 
ظلمت نفمبي فاغفر' لي إنك خير' الغافرين اللهمّ لا إله إلا أنت مسُبحانك 
وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير' الراحمين» اللهمّ لا إله 
إل أن ستنهائك ويفندك براي إني ظلمت نفسي فَتَبْ على إنك أنت التواب 
الرحيه("). 
وبعد الإقرار بالذنبء والندم عليه وإعلان التوبة منه» قضي الله بأمره 
في خطيئة آدمّ ورفعَ مكانهُ إلي عليين عريق ال اسان ارثة لات كليد ويا 
اصطفاه واختصة بالمكانة السّامية عنده. وبدأ آدم -اللكك- وزوجه زحلحة 
الحياة الأرضية - دونما خطيئة- ولا يؤرقهُما ذنب» لأنّ الله قبل منهما الندم 
ومن عليهما بالتوبة» ثم بدأت بعد ذلك معركة طويلةً.. بين الإنسان والشيطان 
على الأرضء اختبار مستمر يتعرض له أبناءً آدم» فمن نجح عاد إلى الجنة» 
ومن ضَعْف أمامَ الشيطان وغوايته هوى معه إلى الجحيم. 

والذي يمعنْ النظر في القصة القرءانية عن آدمّ - عليه السَّلامُ - 
وأكلِه من الشجرةٍ يرى أنها تناقض تماماً ما ذكرته التوراة عن أن سببّ نهي 
الله تعالى آدم وزوجته الأكل من الشجرة؛ هو ألا يصبح الإنسانْ عالما 
وغاونا تمل اللوفة وهل 11" ران قشمد كانس هوه المعرافة 7 


)١(‏ تفسير القرءان العظيم لابن كثير :75/١‏ ط ” دار طيبة للنشر والتوزيع» القاهرة تحقيق: سامي 
محمد سلامة» وراجع عددا من التفاسير منها: جامع البيان في تأويل آي القرءان 545/١‏ محمد بن 
جرير الطبري ط ١‏ مؤسسة الرسالة ١57١ه‏ ١٠٠8٠م‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وزاد المسير 
في علم التفسير لابن الجوزي .720/١‏ ط ", المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه‏ وغيرها. 

)١(‏ الآية: ١77‏ من سورة طه. 

(*) وهذا مخالف لعقيدتنا الإسلامية في هذا الشأن» حيث إن الله تعالى قد أخبرنا في آيات سورة البقرة 
بأنه زود آدم ب عقب خلقه مباشرة ‏ بمعرفة أسماء كافة المخلوقات (وعلم آدم الأسماء 
كلها) وكان ترتيب هذا التزود سابقاً من حيث الزمان على النهي عن الأكل من الشجرة 


-- كت_”تتتتت ا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


كما أن الإسلام تجا هذه القضية 'يتسم بنظرته الواقعية للإنسان» فهو 
ليس ملكا ولا شيطاناء بل كائن رفيع كريمء فيه أشواق الروح وتطلعاتهاء 
وفيه من رغبات الجسم وأهواء النفس. . فمن طبيعيّه التسامي والارتقا؛ ومن 
طبيعتّه الوط و التو ىه فما داك اليه البشرية قابلة للوقوع في الذنب» 
فإ الدات الا يؤهلة أماقهاهوة الوحمد آلاايطنة عنياء لئنا يطل في تلستقاء 
دائم وخطيئات يتبع بعضنها بعضا(). 

1 وما دام الأمرُ كذلك» وما ذأنك ليع الإنسّان هكداء فقد أمدَ الله بني 
آدم بوسنائل عديدة لمواجهة الشيطان والانتصار والتغلب عليه» وفتح لهم ثانا 
واسعا لكي يتوبوا من ذنوبهم ووكخلصها من خطايَاهُم» حتى إذا ما قبل الله 
توبتهم وغفر لهم ذنوبّهم لقوا الله ع وجل بدون ذنب أو خطيئة. 

وهذا ما فعلّهُ آدم ون لتخيف كان كنا كر التريزاة الكريمٌ: " ربّنا 
ظَلَمنَا أنفسنا وإن لَمْ تغفر' نا وترْحَمنا لنكوتن من الخايرين7". 

واهذ 1 الآنة القزوانية الأزيقة شو كنا قاهذه ناميه كاله قو أموسا : 
العفو والمغفرة من أي ذنب يرتكبة المسلمٌ شريطة أن يقترن بتوبة نصوحء 
قت بالنطاق في الإزدان الكرقع واللسك: سورة التوية ةا فكيلت عين 
ترداد هذه اللفظة وما يُرادِفهَا عن اك أمثال: غفر7) وعفال) ورحم/“) 


بأربع آيات بينات (من الآية ١؟:‏ 4" من سورة البقرة) الأمر الذي يجعل الزعم بأن الشجرة التي 
نهي الله آدم وزوجته عن الأكل منها أنها شجرة المعرفة زعماً باطلا. 

)0( الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية ص 777؛ د/ محمد أحمد الخطيب. 

)١(‏ من الآية: 7 من سورة الأعراف. 

(؟) وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرءان الكريم أكثر من: 775 مرة. 

(4:) وردت هذه الكلمة ومشتقاتها 00 5 مرة. 

(5) وردت هذه الكلمة أكثر من ٠١‏ مرة» راجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرءان الكريم لمحمد فؤاد 
عبد الباقي. 


121111111686860 
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ومشتقاكها مضنداقا 'لورضفة سيهاتنه وتان نسة يأتنهة اموق السوحيه: 
الرحمن الرحيمء التواب الرحيم؛ الرؤوف الرحيمء الودود الرحيه(") 
وأستنتجٌ من هذه الصفات ومشتقاتها: أن وجوددها وولودت في 

القردءان الكريم فيه دلالة على سّعة رّحمة لاسا وين د عر لله التوبة 
رحمة م وذلك لأنّ تشريع , التوبة ليس رحمة ة بالعاصيي وحدة؛ ولكنه رحمة 
بالمجتمع كَلّهه فالعاصي إذا عرف أنه لا توبة له» وأنه محكومٌ عليه بالخلود 
ع الجحيم, فإنه يتمادى في إجرامه. 

لذلك فإنه علماء المسلمين لا يُسَمُونَ هذه التجربة التي أصلت نارها 
اكد ؤهواة” حكرك "كنا هه ا التو دروا لتم +1 دونه تيص 
وإن تبِعَها هُدىء كما جاءً ة في القرءان الكريم» وإن هذه التجربة وما أثارته 
من معصية» يعتبرها الإسلامُ نعمة بدل أن تكون نقمة» لأنها تمثل التجربة 
الأولى للإنسان في بداية سيرتِه على الأرض من خلال ممارسته أعباءً 
العكة: كما ألا مكل القت الرؤوية اسان في قري يدانه الادرة 
قوع الشوور: انعط يايو لك اصن اطلرووق» اند نع يمنا ةلبع معد 
تكاليف وأوامر مفروضة. 

إنّ هذه التجربة الآدمية هي مدعاة إذن لذرية دم من بعده كي يفكروا 
دائماً فيما خصنَهُم الله وك من تكليف ومسؤولية.. .. كي يتعلمَ الإسان منذ 
اليد 1 التحواة الذنيا الست تقنيما د اقذا :و لبسة كقاء «انفنحاء .و "الحا 
يسعَدُ فيها ويشقى» إذ يتعرض لتجارب كثيرةٍ قد يُصيبْ فيها مرة» وقد 
تعمل موافة قا عدات فير يفل وان أخطأ فإنة واجذ دائما ربا غفورا 
وديم تاك انون هناةة» با لضن ذلك كافك السعف دأ راج في نظر 
الفلاسفة المسلمين ' أول فعل للإنسان تتمثل فيه تجربة حرية الاختيار: 


)0( راجع مثلاً: الآية 6 من سورة الأنعام» والآية ه١1‏ من سورة الأعراف» والآية 5 من سورة 


طهء والآية 5 من سورة الزمرء والآية 75 من سورة الشوري وغيرها. 


تج ؟7ب7بتبتبببرر بين 
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وحرية الاختيار تتضمّن: حرية عمل الخير الذي خَلَقهُ الله وأحبّةُ وارتضَاه 
لعباده» كما تتضمَّن: حرية عمل الشرٌ الذي خلَق الله كذلك» ولكن لم يرضة 
الله لهم(') وذلك مصداقاً لقوله - "إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.. 
وقن :أغتفلة القلاستقة فى :ذلك خلن: مدلل تعطل :ساس أهدل:العقاب 
والمنافقين الواردة في بعض آيات القرءان الخعوي وفحواها: أن السعد 
وَاليْمْنَ من عند الله» وأنّ الشومٌ من عند رسول لله -5- وقد أبطل الله دسم 
وزَعْمَهم في هاتين الايتين: "ما أصابَك من حسنة فمن الله وما ا 
سيّئة فين نفسيك وأرسلتاك للناس رمئولاً وكقى باللّه شهيداء من يْطِعْ الرممُول 
فد سان الس وقة ناح قد امات طن لحريو 11 
وهذا يعني: أ هنا تكسف الأتسان «المكلف هن <شفكة قصل مساق اللد 
ف شير ينه كلدتها. كن كه بملاء بر ادفةة. وف انال فنا لتر 
هذا الإشان من :نترك فينا اكسيك يذاه أرضبا يمل + إر اكه وتعلفة» فإ" اند 
وهو الوهَّابْ لكثير من الأشياء النافعة للمرءء هو الذي أمرهُ أن يوجّهَهَا 
الخيرء ما أصأيه من حير فتن ارو يفضله " أن بال لوخت , 
لك فوخو ل وأما إذا ما انحرف بها إلي طريق الشر» صم أن يُقال: 
إن هذا 0 المرء ونفميه» أوجِدهُ لان ابتلاءَ للعبادٍ 
لكي يحمل كل طائرهُ في عَنْقِهِ ويكون على نفبيه شهيداً. 
"اذلف شكلت النضيية الأرلن كفي :تكن 7الساميوت التكانا مدنا يكل 
معنى الكلمة» وقد ابتلِي به الإنسان» لا لتودي به إلى التهلكةء ولكن لكي 


)١(‏ تاريخ الفكر الديني في الإسلام: ص 14 بتصرفء محمد إقبال» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة ١55١‏ م. 

(؟) من الآية: /ا من سورة الزمر. 

(") الآيتان: 4/ا - 9 من سورة النساء. 


(4:) من الآية: 5 من سورة يونس. 
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نمي مداركة العقلية» وتحثة إلى أن يرتفع إلي أعلى عليين» بدل أن يرت إلى 
أسفل سافلين! تصديقا لقوله تعالى: " وتتلوكم بالشرٌ وَالْخَيْر فِتقّة وَإلَينَا 
ترئجعون (). 

إذن فالله سُبحانة وتعالى قد خلقنا مختارين» إذ جعل لنا طاقة تستطيع 
أن عضي أن كيه 'وما دام خخالكة إخيارة :فا سان يكثار هذه د تلك» مع 
العلم بأن العبد ليس مخلوقا لكي يختار خيرا مطلقاء أو يختار شرا مطلقاء 
و ل و و 
قود إلى الاتؤرة اونا روجع لي ايو أجل للك مد 
الحكمة المقدورة من الله تعالى: في أن ينسى آدم وأن يخطئ» وأن يُعلَمَة 
الله جل كلناكه التو يعد يكو :وفك اكات آدمُ وتات خواءة وقد تفيل الند 


توبتهُما (). 


.19 تاريخ الفكر الديني في الإسلام ص‎ )١( 
من الآية: 55 من سورة الأنبياء وراجع: حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرءان الكريم‎ )١( 
.٠١* ص‎ 
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المطلب الثاني 
المعصية وفطرة الإنسان 
لم يخلق الله َك الناسَ معصومين من الخطأء بعيدينَ عن الزكل» بل 
جِعلَهُمُ الله قادرينَ على فعل الخير والشر» قال تعالى: ' أَلَمْ تجعل لَهُ عَيْتَيْن 
ولساناً وشقتيْنء وَهَدَيْتاهْ النَجْديْنِ7" والنجدان: الطريقان الواضيحان» طريق 
الخير وطريق اشر ..وهذا بعضْ معاني الكلمةل"» وقال غَلل: 'ونفس وما 
مراقة فاليميا فجُورهَا وتقواهاء قذ أَفلّحَ مَنْ زكاهاء وَكَذ حَاب من ' حَسَاهَا77), 
والمتأمل في هذه الآيات الكريمات يستطيغ أن يلحظ ما يأتي: 
أولا: قوله 32: 'ونفس وما سواه" إشارة إلى أنّ هذه النفس الإنسانية 
وبالصورة التي هي عليها - في أتمّ خلّقِها- كما قال # 


: 'وصوركم فَأُحْسَنَ 
صُوركم7*), فلا نقصّ في الصورة الإنسانية ولا تشوية 

0 قوله 34:" فََلهَمَهَا فجُورها وَتَقوَاهًا ' جعل الله الأمريّن فطرة في 
النفس.. وفي طبيعة الخلق والتكوين.. وقدّمت الآية الفجور على التقفوى 
إظهاراً 0 لبَةٍ الغرائز والشهَوات؛ وإمكان تسخيرها للشيطان.. وفي 
التقديم تنبية على خطُورة الفجُور على حياة الإنسان إذا تغلّب. 

ثالثاً: قله تدال: ' قذ أفلح من زَكَاهَاء قد حاب من دَسَاها" كررت 
الآيات لفظ: "قد" للتوكيد على كِنَا الأمريّن؛ للإشعار بأنّ لكل أمر منهما 
كاد رولا فقي ولط الخااهاب كحو في قن الراك الترعية الهس 
ليست أهلاً لذلك.. وكذلك في أسباب التدسية(. 


)١(‏ الأيات: 8- ٠١‏ من سورة البلد. 

(؟) انظر: لسان العرب: مادة: نجد. 

(9) الآيات: 5 - ٠١‏ من سورة الشمس. 

(:) من الآية: " من سورة التغابن» ومن الآية 15" من سورة غافر. 

(6) التدسية ضد التزكية: وهي تدنيس النفس بارتكاب الخطأ والذنوب» انظر: الخلاص من الخطيئة 
في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام ص 8/ - 1. 
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ومن الملاحَظٍ كذلك: أن الآية هنا قدّمت التزكية للاهتمام والتنبيه على 
ضرورة السسّعي إليها. . فينبغي أن تكون مُقدمةَ في كل أعمال الإنسان» 
ويوضحٌ النبي - ول أن الأنب مركب في فطرة الإنسان فعن أنس -ؤ4- أن 
النبي -5- قال :" كل ابن آدم خطاء وخير' الخطائين التوابون'(0)» وهكذا 
رسك ارون كله أن الخطأ في حدٌ ذاتِهِ مِن طبيعة الإنسان» وذلك حتى 
لا يخجل الإنسان من نفديهء وحتى يستطيع أن يواجة خطأهُ مواجهة طبيعية 
بلا حساسية أو عجزء أو غير ذلك مما يضاعف مخاطر الذنب على النفس 


والمجتمع على حدّ سواء» ويبلغ حرص الإسلام مَدَاهُ على أن يقف الإنسانٌ 
في مواجهة صريحة مع ذاتِهه حتى يتقبل وجوده كما هوء فلا هو بالشيطان 
الرجيمء ولا هو بالملك المسَخرء ا هو إنسانٌ فيه الخيرٌ وفيه الشرُء وهو 
مُطَالْب بتنمية الخير والح من الشر» فعَن ابن عباس عت رضي الله عنهنا 
- قال: قال رمئول الله --:'كفارة الذنب التَدَامَةُ'(). 

وعن أبي هُريرة()-- قال: قال رسول الله -خ--: وَالّذِى نشيى 
بيده ل لم نيوا لََهَبْ الله بكم ولجَاءَ بقوم يديُونَ فيَسغفِرُونَ الله فيَغِرْ 
لهُمْ »(4)وعن أنس بْن مَالكِ “رضي فياك كال :كييك رشيول 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة:؛ وقال الألباني: 
حسنء انظر: الجامع الصحيح: سنن الترمذي ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد محمد شاكر 
وأخرينء والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

(') أخرجه الإمام أحمد في المسند 779/4 حديث رقم: 7677 نشر مؤسسة الرسالة» ط ؟ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين. 

- عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه قبل وبعد الإسلام اختلافاً 
كثيراً: صحابي» كان" اكز الفسحانة حفط الحدية ووواية الهم يثنا يما صيعينا في الجاهلية» وقدم المدينة 
ورسول الله- 5- بخيبر» فأسلم سنة /ا ه ولزم صحبة النبي» فروى عنه 5/ا"ه حديثاً. نقلها عن أبي 
هريرة أكثر من 6٠١‏ رجل بين صحابي وتابعي» وولي إمرة المدينة مدة» و لما صارت الخلافة إلى عمر 
استعمله على البحرينء ثم رآه لينَ العريكة مشغولاً بالعبادة» فعزله. وأراده بعد زمن على العمل فأبىء وكان 
أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين هجرية. الأعلام ؟/708, أبو هريرة 
صاحب رسول الله يك وخادمه دراسة حديثة تاريخية هادفة 5/١‏ د/ حارث سليمان الضاري تقديم أ.د. عمر 
سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:؛ كتاب التوبة» ب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 14/7 نشر دار الجيل ودار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 


2 كت 
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ه سوم 


الداع 6- يقول: ادي لع كد بيده بيده أو قال والذي تقس مُحَمدٍ بيده لوا أخطأتم 
َنّى تمأ حَطَاَاكُمْ ما بئْنَ اسماء وَالأْرْض ثُمّ امتغفرتم لله عز وجل لغفر 
كم والذي عر كه 5 بود 
اللهُ -وق- بقم يُخْطِئُون * ثم يَسْتَغفِرُونَ الله فيَعفِرُ لَهُ"(') 

وهذا غيضّ من فيض أظهر لنا كيف يفتحٌ الإسلامٌ باب الأمل والإقبال 
على ١‏ لحياة أمام أتباعه؛ إن الخطيئة إذن هي سبب نزول آدمّ وزوجه إلى 
الأرضء وقد استمرٌ أبناءً آدم وسيستمرون - إلى ما شاء الله - في مواجهة 
الشيطان وأعوانه» لا بخطيئة آدم - كما تزعُمُ اليهودية والنصرانية - ولكن 
بطبيعتهم وفطرتهم؛ وما يعتريها من تغييرات وأطماع وشهوات. 

وما مر من أدلة نبوية يُبِينْ أن الله -5- بالناس رؤوف رحيمء 
لا يحجب عنهم رحمتة ولا يِف لهم يترصَد خطاياهم ليذلهم بهاء وإذا كان 
البعض من البشر يتحيّنْ الفرص للإيقاع بغيره» واستخدام هفواته للنيل منة 
2- لطيف بعباده ينتظرُ عودَتهُم إليه» ويفتخُ لهم جميع 
ري وا ا 

فعن أبي موسى الأشعريّ -#- قال: قال رسول الله --: " إن الله 
تعالى يَبْسْط يد يَدهُ بالليل ليتوب مسيء م اهار يط يَدَهُ بالنهار ع مسيء 
الليْل حَتّى تَطلعَ الشمْسْ من مَغْربها »! ''وهكذا يجذ التائبٌ المقبل على ربه 
أن جميع أوقات اليوم في الليل أو القهان:ميحل للتؤية ونا لاتنتشقار».:وتهنا يحليت 
يسوق لنا جانباً من فضل الله تعالى على عباده؛ ويبين لنا سَعَة رحميّه 
سبحانه» فعن أبي ذرٌ الغفار ي -هه- أن النبيَ-وله- قال: " يَقول اللّهُ كَيدَام” 
جَاءَ بالحسنة فلَهُ عشر' أُمثَالهَا وأزيد» ومن جاء بالسّيّتّة فَجزاؤهُ سَيّتَةَ مِثلهًا أوا 


وإيذائه» فإنَّ الله - 


هو 


عور و شرق عر ع قرا عر بك كنة ور كروي درن م در فنا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١54/7١‏ ح رقم .١55495‏ 


(؟) أخرجه الإمام مسلم: ك التوبة» ب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ح رقم 
565 ج ٠‏ ص 19. 


وك 
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قرت منة بَاعَاء وم أتاني يَمَئبي أَتَبنَُ هرولّة» ومن لَقِيَنِي بقراب الأراض 
وهذه الأدلة النبوية تبي وتوضحٌ أن الباب مفتوحٌ على مصراعيه أمام 
المؤمنين» يبسط الله إليهم يدَهُ ويمنحُهُم الأمل. 
ويزدادُ التفاؤل والرغبة في التوبة عندما نقرأ التصور النبويّ للفرحة 
الإلهية بتوبة العبد المؤمن» فعن أبي هريرة -ؤ4ء- قال: قال رسول الله -و3 
-:" قال اللّهُ تعالى ١‏ أنا عند ظَنَ عَبْدِى بي وأنا مَعَهُ حيْث يذكرني والله لله 


سا 


فح بتوة عند من أحيكم يجذ ضتالتة بلفلاة ومن تقوب إل شنا تقرئئت 
إلَيْه ذِراعًا وَمَنْ تقب اك هرك إِليْه بَاعَا وإذا أقبَل إلى يَمْشيى قبت 
ليه أهرول >1 1 

وعن ابن مسعود-45ه- قال: قال رسول الله -5ه- للّهُ أفرح بتوبَة 
أحَدِكمْ من رَجل بأرُض دويّة يه مُهلِكة مَعَهُ مَعَهُ رَاحلتَةُ عليها رده وَطعَامُهُ وشرابهُ 


- 


وما يُصلِحَه فأضْلَهًا فخرج فِي طلَبِها حتى إذَا أذ ركة لمات قال أرْجغ إلى 


سل سا سا سا سم 


مكاني الى أضتلتها فيه فَأمُوت فيه فرَجع إلى كاه فعَلبَتَه ين قَاستيقط فَإِذا 
رَاحلَتَهُ عِنْدَ رأسيه عليها طعَامّةُ وشرابُهُ وما يُصلِحُهُ»7. 

انظر: كيف يفتحٌ الإسلامُ البابت على مصراعيه للتاتبين الراجعينَ إلى 
الله تعالى؟ واقرأ هذه الآيات المباركات لتري كيف تلمسْ قلب المؤمن 
بحنان» وتتجة إلي روحه في إشفاق وحب؛ يقول 2 مخاطبا - 


1 شلب كا لكر الشركة افق ردك فصل القن والذضاء بر الفرك إل اسان 
و القاك ا 00000 

)مسا شير تك لفون تن فرع لسري كاين الفو روا لوجع ماق أ اا ا 

(") أخرجه الإمام الترمذي: ك صفة القيامة والتوبة والورع» ب خير الخطائتين التوابون» ح رقم 
» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة و النعمان بن بشير و أنس 
بن مالك عن النبي #ِء نشر دار إحياء التراث العربي بيروت» تحقيق: أحمد شاكر وآخرين 


22 ىى72يى7]7]!]!]7ب7ب7ب7بي0 
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محمدا حول -: الى عِبَادِ ي أني 1 العفو الرحيم» و عَذَابِى هو العَذابْ 


وهذا السياق 0 البترى من الله تعالى لعباده إذا اقتربوا إليه: 'وإذا 
جَاءَكَ الذين يُوْمِنونَ بيَاتنا فقل سلامٌ عليكم كتب ربكم عَلَى تسيه الرّحمَة أنه 
من عَم منكم منوءاً بِجِهالة نم تاب من بَعْدِهِ وأصلّح فأنة غفورٌ رّحيما" إنه 
أسلوب في منتهى التوثد والتلطف: سلام عليكم» كتب ربكم على نفسه 
الوك و لو ل د 


)0( الآيتان: 8 من سورة الحجر. 
)١(‏ الآية: 4ه من سورة الأنعام. 


ا 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
المطلب الثالث 
المستحقون للتوبة والمحرومون منها 

مه الأمون. البدهية الل نهآ في الإسلام: أن حقائق الإسلام تعتمد 
على أساسي: العمل الصالح» والإخلاص لوي وه لبحويك للح ومح ةن 
لقوله يك في كثير من الآيات: إِنّ الذين آمنوا وَعَمِلوا الصتّالحّات...."(0) 
وقوله غَللا: "إلا الذين أمنُوا وَعَمِنُوا الصتالحات'!"اوقوله يكك: 'إلاامَن تاب 
وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صالحا7"؛ والإسلامُ يخلي بين الفرد وربّه لأنَ الله هو 
المطلِعٌ على خفايا القلوب وأسرار اللنوس» فهو :وده الذي يعلمٌ خائلنة 
ألأعين نوين تحني الصلبور »ولاك قلا وسائطة بين السنو وراك ولا يشلطن 
17 لصو بو لون باليو على الظريق المشفيية أما قبول الأعمال 
وغفرانُ الذنوب؛ فالفصل فيها لله وحده وليس لأحدٍ غيره. 

ولقد ورد فر" التوبة ده متفقا مع مبدأ المسئولية لديم 
التي أقرَ ها القرءان الكريمٌ والسنة النبوية المطهرة؛ وهي وضنْعْ كل امرئ 
أمامَّ مسئولياتِه فأعطاه حق الاختيار الاين أ قاف حلياه كان 1 وفسل 
الح من ربكم فسن شاء فلؤم ومن شاء فليكفر7"). 

وأمام هذا الحق أَقِر ت المسئولية الفردية: من افتدى فَِنمَا يَهْتَدِي 
ب تزر' وازرة وزر أخرى وَمَاكنَا 


- 


0 "أو أعظى الله للشو حرية التضدوف: العا 


٠١ :‏ من سورة الكهفء والآية 14 من سورة يونسء» والآية 5 من سورة الانشقاق. 
: 5" من سورة الانشقاق» ومن الاآية: " من سورة التين. 

» من سورة الفرقان. 

0 0 لكهف. 
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تاه يكنا قاور في 4101 ون كن كنال كل لا كانو! ام سه ةا 
الحق يقع مبدأ المسئولية على العمل ا 0 وتبعاته: 'إنْ 
أَحَْنُم أَحسَنتمْ لأنشيكُمْ وإن أَسأنُم فلَهَا "277» ' من عَمِل صالحاً فلِتَشيهِ وَمَنْ 
أُسَاءَ قعليها وَمَا رَبك بظلام للْعبيد 9). 

هذه الأياك و عرفا رط للتائل: أندة "لا عدن لمعتكرت يوم القرامتت 
شان وصيهك الكل عكار هال "ارهد ونيز ان نيك سيط لح 
فلا بّْدَ أن يتحمّل كل فردٍ مسئوليّتَ ومن عطل عقله وجعلّة تابعاً لعقل غيره 
تانتكي ست انه للق ' وبَررُوا للّه جميعاً قال الصُعفاء للذين استكبنوا إنا 
كنا لك نيعا فهل أنده ل ل ل له 
َديَْاكمْسواء عليا أجَرِعَنا أمْ صبَرنا ما نا من مَحيص"” سرجه 
فحسبء بل إن الشيطان يُحمّل كل فردٍ مسئوليتة» ويتنصل من كل تبعة 
أو :شستتؤلية فيقول: "قال الشنطاة لما فضي الأثر* ل لَه وَعَدَكمْ وعد الح 
ووَعَذتكم فأخلفتَكم وما كان لي عليكمْ من سنلطان إلا أن دَعَوتَكم فَاستَجبتَمْ لي 
فلا تلومُوني ولومُوا أنفسكم مَا أنا 00 وما 0 بمصرخي م 56 
بما أش ركتمُون من قبل إن الظالمين لهُمْ عذ ب أَلِيمٌ 9) 

اس 7 مام مس ئوليته 
القرافرقة درن بن التوبة أمامّ التاتبين امتداداً لهذا المبدأء إذ أراد 
الإنئلام أن يمع :الفرذ ا يي ل 


23 ا 


وَضعَهًا نصنب عينيه ليهلِك من هَلَكَ عن بينة ويحيى من حي عن بينة: 


)١(‏ من الآية: 4٠‏ من سورة فصلت. 
(') من الآية 865 من سورة الإسراء. 
(") من الآية: لا من سورة الإسراء. 
(:) الآية: 45 من سورة فصلت. 
(5) الآية: 7١‏ من سورة إبراهيم. 
(5) الآية: 7١‏ من سورة إبراهيم. 


000000 
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"أولاً: إنه قد يخطئ» وهدًا لا شيءَ فيه. 

ثانيا: إن عودتهُ إلى صوابه تفتحُ له باب حب الله له» قال تعالى: " | 
الله يُحِبُ التوابين ا 

ثالثا: على المسلم أن يكون يقِطاء : فلا يتركُ للشيطان فرصّة على 
نيد أو باب إلى قلبه إلا وبَادّرَ إلى إغلاقه. 

فإذا تحققت في المسلم هذه الأمورٌ الثلاثة كانَ حقاً على الله أن يتوب 
عليه ويهديّة إلى سواء الستبيل» وقد قَطّعَ الله العهد على نفسيه أن يمن بالتوبة 
على المؤمنين الحريصيين عليهاء قال تعالى:' إنمَا التوبّة عَلَى الله للذين 
0 - © 5 8 و م 2 1 9 عو 8 و صر 2 2 
يَعْمَلونَ السوء بجهالة ثم يتتوون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله 
عليما حكيما:.وَليْست التوية للزين يَعْمَلونَ الدتيتات حتى إذا حصتين أحدقا 
المت قال إني تَبْت الآنّ ولا الذينَ يَمُوتونَ وَهُمْ كفا أُولتك أَعْتدتا لَهُمْ عَدَاباً 
أليماً"("). 

وقد دق هذه الآيات شروط التوبة المقبولة»: 10 التوبة 
المرفوضة على التّحو لقال" أوالاً: الملاحظ أنه الآيات تصدرت بالتوكيد 
في الجانب الخاص بالتوبة المقبولة إذ استخدمت الكااكيا يتك التوبة: 
عهدا (عَلَى الله) أمّا الجانبُ الآخرُ-جانبُ المحرومين- فقد جاءًَ الإخبارٌ عن 
حرامانه إخبارا قاطعا حيث قال تعالى: ' وَلَيْسَت التوبّة للذين يَحْمَلُونَ 
السَبّّات" ولم يرد في السياق لفظ: العهد وهو قوله "عل الله" وههو الذي 
ورد في الجانب الخاص بالتوبة المقيولة وذلك ليوضح: أن المحرومين ليس 
لهم على الله عهد. .. وإنما العهذ للمقبولين وحدهمء فالتوبة لهم ' علَى الله" 
عهدا قطعَة الله تعالى على نفميه تطميناً لهم.. ولكن مَنْ هم المقبولون؟ لقد 
خدفظ: الأيات كاستيتان هن بخوراضن ذو الى المتتداع هما 


)١(‏ من الآية: 7١‏ من سورة البقرة. 
(؟) الآيتان: ١8-1١1‏ من سورة النساء. 


حكتتت 02 
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خواص المستحقين للتوبة: 

أولاهما: أنهم يعملون السوء بجهالة.. والجهالة تحمل معني: الجهل.. 
ولكنها تزيدذ فتصف حالة الاندفاع.. . التي يقتصف بها الإنسان العاصي لحظة 
ارتكابه المعصية. . حيث تُغريه الظروف» تمه إلى ارتك اب الإشم دون 
تدبير أو تخطيط. . ويؤيد هذا ما جاءَ في سياق الآية.. حيث قال تعالى: 'ثمَ 
يَتَوبُونَ مِنْ قريب "مايال على انهم ليسوا مُصيرين على الذنب؛ ولم نتروا 
له كسائر المُجرمين الذين يقضون الليل ساهرين يُخطْطُونَ لجرائمهم. ْ 

أما الثانية: فهي إستراغهم إلى الثرية يفي ابر وقك بطوييلن إلا 
وتكونٌ التوبة قد أخذت طريقها إلى قلوبهم ' من قريب" كما قال تعالى:' إن 
الذين اتقوا إِذَا مهم طائف من الشيْطان تََكْرُوا ذا هم مُبصيرئون" (". 

أمّا المحرومون فهم الذينَ يعيشون غارقينَ في الشهوات» وفكل 
السيئات غافلينَ عن العاقبة التي تنتظرهم ولا يقيقون إلا على : الحقيقة:» يي 
فوات الأوان: إذا حضَرَهم الموت. 6 الروح الحلقفوم؛ أو يموكون 
كافرين» وفي كلا الحالتين لا تقبّل التوبة مطلقاًء كما استركهت_ ذلك لأحاقيث 
النيؤية الشريكة كأكيدا ليهات : في القرءان الكريم. 

ون هنا و د المؤمن دائماً ما يكون سري التوبة والإنابة إلى الله 
فيه ذا كفده طالا فول زوق وك هذا ما أخرجَةُ الإمامُ أحمةٌ أفي مُسِنْدِهٍ 


)١(‏ الآية: ٠١١‏ من سورة الأعراف. وراجع: الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية 
والإسلام ص 85-84 بتصرف. 

5 ) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ....الشيباني المروزي الأصل البغدادي المنشأء ولد ببغداد 
ونشأ بهاء وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة» والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» 
والشام» والجزيرة وكتب عن علماء عصره وسمع: سفيان بن عيينة» وإسماعيل بن علية» وهشيم 
بن بشيرء وأبا سلمة الخزاعي» وآخرين يطول ذكرهم؛ وقد روى عنه جماعة من شيوخه؛ وروى 
عنه أيضا: ابناه صالح وعبد الله» وابن عمه حنبل بن إسحاق» ومحمد بن إسماعيل البخاري» 
ومسلم بن الحجاج النيسابوريء وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأبو داود السجستاني. انظر: 
كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين 757/١‏ ل: شرف الدين أبي الحسن على بن 
المفضل بن على المقدسي» تحقيق: محمد سالم بن محمد بن جمعان العبادي» نشر: أضواء السلف» 
الطبعة: الأولى بدون. 


000000 
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من حديث عبد الله بن مسعودٍ أنَدُ قال: 'إن المُؤمن ِيَرَى ذنوبة كأنَهُ في أصل 
جِبّل يَخاف أن يَقعَ عليه وإِنّ القاجرَ يَرَى ذنويَةُ كَذبّاب وقع عَلَى أَنفِه قال به 
هَكَذا فطار(0. 

ونه تسيل صادق لطبيعة المؤمن إزاءً ذنبه» وكذا طبيعة الفاجر الذي 
يستهين بذنوبه» ولا يعمّل لها حساباًء وقد قال الله تعالى مبينا يقظة المؤمن 
بالعودة إلى الصواب إذا ول : 4 إن رت الذين اتقوا إذا مسهم | طائف مِنْ : التشيْطان 
تَذكروا فإذا هُم مبصيرون» وإخوانهُم يَمُدُونَهُمْ فِي الغي ثم لا يقصيرون7", 
والذي يمعن النظر في الآيتين يجد أنهما توضحان جانبين من جوانب 
مواجهة المعصية: 

الأول: جانب المؤمنين الذين يتنبهون سريعا " فإذا هم مبصرون " 
أي يقظون. 

الثاني: جائب الإغواء وتزيين الشرء وهو الذي وضحته الآيةٌ في 
فولياة” واإكواقي ونوا في ا 

ويضرب الرسول#, المثل للمؤمن وسرعة رجوعه عن المعصية: 
فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: أن النبيئ ب قال:' مَكَل الْمُوْمِن 
ومَثّل يمان كمّثل الفرس فِي آخيّيِهِ يَجُول م يرجع كن ب وإِن المُؤمِن 
0 00 م إلى الِيمّان دَأطعم| علجتامك” الأنخاء و ولسوا مثتر ردك 
المُؤمِنين"(” 

0 القارئٌ قولّه يل مبيناً سْرعَةَ عودة المؤمن إلي الله وتذكره:' 
وَاليق إذا :فصوا فلكلة أ طلم الست تكرو الله :وامشعفروا الانونهة وم 
تحير الدتوني إلا الله ولد ضير عليه فعاو أنواهه يمون ' 


.5579 ح رقم‎ ١١5/5 مسند الإمام أحمد‎ )١ 
من سورة الأعراف.‎ 7١7-706١ ؟) الآيتان:‎ 
.١١5575 ح رقم:‎ 85/١4 مسند الإمام أحمد‎ )'' 
من سورة آل عمران.‎ ١5 الآية:‎ )4 


) 
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ومن هنا يتبين أن المؤمن سريع العودة إلى الله تعالى» وأنه لا قنوط 
ولا يَأْسَ من رحمة الله ومغفرته وعفوهء مصنداقا لقوله سنبحانه وتعالى: "قل 
وا م 
لذذوب جميعاً إِنَُ هو الْعفُور الرَحيْم ّ 

لمن الإنهيةٌ لتوابين الأوابين: وقد كان من فضل الله 3 علي 
المؤمنينَ الذينَ يرجِعُون ويؤوبون إليه كلما اقترفوا ذنباً أو فعلوا فاحشة أنه 
قدّمَ لهم محا وعطايا ذكَرَهَا القرءان الكريمٌ وبينتهًا وأكدتها سنة الرسول 
الكريم -5ْ فمن ذلك: 

المنحةً الإلهيةٌ: وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: "هُوَ الذي يُصلى 
فلكم وكااتكنة اندو جك بيرة االحلماك لي #النوق :ركان بالمو مين رحينا 7 
والضكلذة من الله 84 رحمة تساده كما جا فى الائة الكريمة. 

المنحة النبوية: وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله:" خذ من أَسْوَالهم 
ندقة طَهْرهُمْ وتزكيهم بها وَصل عليهم إِنّ صلاتك سكن لَهُمْ واللُّ ميغ 
0 0 واعدد ون الرتسول -- استغفار” وشفاعة للمؤمنين. 

الاحة الملائكية: وقد ذكرها لقال في تويسة 1 الذين يَخيلون 


اعرش و ومن 0 سود بحمد ا ويُؤمِتنون . به ويَستغفرون ال 7 


عَدْابَ 56 رين هلهم جات عدن الى وَعَدتَهُم ومن صلم من: آبائهة 
وَأَزوَاجهم وَدْريَاتهم إنكَ أنت العتزي 1 الستيتات وم تق التتتات 
يَوْمَتَذ فقذ رَّحِمتَهُ وَذَلك هُوَ الفواز الْعَظِيد!؟) 


التوبُ في اليهودية والتصرانية والإسلام 


فانظر إلى آثار رحمة الله-6- بعباده المؤمنين» أنَهُ سَخَر لهم حملّة 
عَرّثيه يستغفرون لهم ويطلبون من الله أن يُدْخِلَهُمٍ الجنة دار النعيم هم ومن 
صلحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» وإذا كانت له الشيطان إعدارتة 
للإنسان مستمرة زكاقية حتى قيام السّاعة فإن الله قد أمدّ عبادَهُ المؤمنين 
وزوّدهم بأسلِحّة للمواجهّة مع الشيْطان ل عن أهمها: 

أنّ الله ستبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها وتزيذ» والسيئة 
مانو سوه هدلت للحساض كر لهذ للقي :فياك انمد 
بتتواقة عق :لال الخزاء علد بجداوة: أكما: "قال _تعالن:" :نما أثر فى 
الصّابرون أَجْرَهُم بغر حساب ("). ْ 

فتح لهم باب التوبة بعد السيئات فيبدلَا الله لهم حسنات مصداقاً لقوله 

تال .ونا لتك ,وبال اللة سَيتَاتهم بسناشي كان الله شور راحم رين 
ذاكة وش انها ةو ل ال 1 

فتح ل دقيديان الحين للمؤفنيق ابلا تغناء «تجعل الكلية الطينة 
صدقة وماق المومنين (الأخر كلى الفنة الكسدةن وهام الاستغفار والتسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبيرء وجعل أَجْرَ قراءة القرءان عظيماً على كل حرف 

أعطى الله تعالى لنبيّه -- الشفاعة العظمى يوم القيامة» وجعلَهُ يشفعْ 
للمذنبين من أُمّتهِ فَيُجِيرَهُم الله من العذاب إكراماً لنبيه -26. 

وإذا كان الإنسان” في نظر الإسثلام معرضاً للصّواب والخطأء 
الاق والإساءق» والعتل :و الطلم» فإ 1ل فد فت أمامة يادي النوبة “على 


ميصراعيّه لكي يتوب ويعود إلي الله: 


)١(‏ من الآية: ٠‏ من سورة الزمر. 
() الآيتان: 7/١ - 7٠١‏ من سورة الفرقان. 


0-5-3915 
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شروط التوبة: 'والتوبة في الإسلام بشروطء فإن كانت المعصية بين 
العبد وربّه فلها ثلاثة شروط: 

الأول: أن يقلع عن المعصية. 

الثاني: أن يندم على فعلِها. 

الثالث: أن يعزمَ على ألا يعود إليها أبداً. 

أما إذا كانت المعصية بحق آدميّ فهنالك شرط رابعٌ» وهو: أن يبرأ 
من حق صاحيهاء فإن كانت مالا أو نحوه ردَهُ ه إليه» وإن ار ونحوه 
مك ون و ملت عدر اجوز كاتسمقن امعد وتيا 

ين ا ا 
التوبة» فإنه في ذلك الوقت: يندم ويُقلِعْ ويَعْزة(") 

لا وساطة بين التائب وربه: وذاعك له تساقة وتعالى قد أعطى 
الإنسان المؤمن من محا وعطايا وزوَدَهُ بأسلحة لمواجهة كيد الشيّطان وغوايتِه 
فإنة عَندّمًا 3 تتحرك فيه نوازغ الخيرء ويقرٌ بالرُجوع إلى ربّهِ مُعانا توبتة 
وإنابتة " فإنه لا يحتاج إلى الوؤسطاء بينة وبين خالقه مبحانة لأ الله أقربْ 
إليه من حبل الوريدء وهو يدعوه ويناح جيه في كل مكان وزمان دون أن 
يحتاج إلى وسيط مما هو معروف في العقائد والأديان الأخرى بالكهنة 
والقسُس ورجال التين0)؛ وهذا يختلف تماماً مع ما ذهبت إليه اليهودية من 
ضرورة وجود الكاهن أثناء تقديم القرابين من أجل التطهر من الذنبء 
ويختلف كذلك مع ما ذهبت إليه النصرانية فيما يُسَمّى بنظام الاعتراف أمام 


القمْس الذي يعقبُهُ صكٌ الغفران» فالله تعالى يقول في محكم التنزيل: " قل يَا 


)١(‏ راجع: العبادة أحكام وأسرار ص 75 -7”7 د عبد الحليم محمود - يرحمه الله - مطابع دار 
الشعبء القاهرة. ١18١م.‏ 

.م١597 كتاب التوبة ص ابن القيم. تحقيق: صابر البطاويء ط دار الجيل» بيروت» ط الأولي:‎ )١( 

("') التربية الروحية ص 17 د أكرم ضياء العمري بتصرف يسيرء مركز الدراسات والإعلام» دار 
إشبيلياء الرياض؛» 05٠5١ه.‏ 


وك 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
عبّادي الذين أسترقوا 0 الله إِنَّ اله يَعْغِرْ 
اذوب جديا إن هو ا الرحيم ا 3 لسائر العبادٍ 
من المؤمنين والكافرين» المرتكبين لمعاصيي الكفر أو الكبائرء أن لا ييأسوا 
من رحمة الله وعفوهٍ عن المسيئين فبابُْ التوبة مفتوح» والرب غفورٌ رحيم. 
المطلب الرابع 

فضل التوبة والاستغفار في البيان القرءاني الكريم 
أفرد علماءٌ المسلمينَ على مر العُصور كتبَاً لالمديث عن التوبة 
والاستغفارا' أ ومن لم يتيسر' له ذللك الإفراكُ جعل لها بابآ من أبواب 
كتّبِها"أوالآنَ يستعرض الباحث بعضاً من آيات القرءان الكريم لتتجلّى بعضْ 

آثار ومعاني التوزية: 1 
0 ول آثار التوبة أنها: باب من 0 الحبّ لله -- واقرأ قوله 
نَ الله يْحِبُ التوابين وَيُحِبُ المُتَطَهّرِينَ"7*) ولما كانت التوبة من وسائل 
التطهر وباي . 0 أبواب القرب إلى الله تعالى شافيك القريته ساك على 
التطهرء أو يُمْكِنْ القول: بأنٌ التوبة طهارة القلوب, والتطهّر بالماء طهارة 
الأبدان» فقدم 5 القلوب لأنها المعتبرة: فمن كان كثير الرجوع إلى الله 
2 فهو من التوابين» ولهذا أخبر الله تعالى أن يتوب على من يعمل السوء 
بكيالة فر يطوق باب التوبة ع الرنونت |7 امدو لني 4د أعر#القدة اعيايه رأخيدة 
والمكانةٍ والعظمةٍ وك اد كنات المسلمين لذلك فقال تعالى: م الذين 
آمَنوا تُوبُوا إِلَى الله تَوبَةَ تصنوحاً عَسَى ربكم أن يُكفر عَنكُمْ سَيدَايكمْ وَيُدخِلكم 


)١(‏ الآية: "اه من سورة الزمر. 

(؟) راجع مثلاً: التوبة لابن عساكرء كتاب التوبة لابن القيم» التوبة إلي الله د يوسف القرضاويء التوبة 
وظيفة العمر د محمد بن إبراهيم الحمد» وغيرهم. 

(*) راجع مثلاً: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم. 

(5) من الآية: 7١7‏ من سورة البقرة. 

(©) الخلاص من الخطيئة ص 58. 


كت 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


جنات تَجْرِي من تَحَتِها الأنهارٌ يَوْم لا يُخزِي اللَّهُ النبي والذين آمَنوا مَعَهُ 
نورهُم يَمْعَى بَيْنَ يديهم وبَأيْمَانِِمْ يقولون ربّنا أنمم لنَا نورنا واغفر' لَنَا إنك 
وتأتي التوبة كذلك بمعنى الندم: ومنها قوله - تعالى -: (قتوبُوا إن 
بَاركم فاقتلُوا أَنْفْسَكُمْ)!') وقوله تعالى: 'وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُهَا المُؤينون 
يخ :0 
التوبة بمعنى التجاوز: ومنها قولّه 4#: الَقَد نَابّ اله على النبِيّ 
وَالمْهَاجِرِينَ والأنصار7) أي تجاوز عنهم. 
وقوله تعالى: 'ويَتوب اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوَمِتَات'(©. 
التوبة بمعنى الرجوع عن الشيء: ومنها قوله تعالى على لسان موسى 
-اكننة-: 'سسبْحَاتَك تَبْت إِلَيِكَ27)؛ أي رجعت عن سؤالي الرؤية. 
هذه بعض آثار ومعاني التوبة كما وردت في آي الذكر الحكيمء أما إذا 
انتقل القارئ إلى بعض الآيات التي تناولت جانب الاستغفار وجدَ الأمر في 
غاية الأهمية: 1 1 
الاستغفار شريعة السابقين: تأتي دعوة القرءان الكريم إلى الاستغفار 
لتكونَ استمراراً لدَعَوَات الرّسّل السابقين» فهي ليست بدعاً في الرسالات. 
وقد كان الاستغفارٌ عند الرسل ركناً أساسياء ولعل قارىّ القرءان يذكرُ ما 
عررى اوضق حفيو جه في النتون 6 القسعا#ماسة :وحينيا طييت افيف 


لإخوة يوسف وعلموا أنهم كانوا مخطئين في حقهء فإنه لم يوجّة لهم لوماً بل 


(0) 

(؟) من الآية: 54 من سورة البقرة. 

(") من الآية: ”١‏ من سورة النور. 

(4) من الآية: ١١1‏ من سورة التوبة. 
(5) من الآية: 7 من سورة الأحزاب. 
(5) من الاية: ١57‏ من سورة الاعراف. 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
قال لهم: 'لا تَثْرِيبَ عليكم الَيَْمَ يَغفِرُ اللَهُ كم وَهْوَ أَرْحَمْ الرّاحمين7". ثم لما 
ظهر الأمرْ ليعقوب عليه السلامُ» وعاد إليه بصرْة, وطلب منه أبناؤهُ أن 
ل ع الي ل ا ١‏ 
سوف أُستَغفِرٌ لكمْ ربّي نه هْوَ الغفورٌ الرَحِيم" 

ولما اختصم (ثمود) قوم صالح 2 واختفوا بادرهم بالإتكار عل يهم 
ا ف د لكريم ١‏ قال يا قوم لمَ تَستَعْجلون بالسّيّكّة قبل الحسنة 
للا مَسْتَغَفِرُون الله لَعَلَكُمْ تراحَمُون (). 

وفي شريعة النبي -كْ- نجد مدان دافعاً للعذاب الذي يحل بالقوم 
جراءً الذنوب التي 1 كه 
رو 0 

والاستغفار كذلك باب من أبواب الدخول إلي رحاب الله 1 
ورضوانه: ذلك لأن الذنبَ والسوءَ من أسباب الابتعاد عن رحمة الله تعالى» 
فلما جنى الإنسان على نفسه بالذنب» وأبعدها عن خالقها وصارت مرتعا 
خصبا للشياطين؛ | متنَ الله تعالى على عبده فيس له طريق الكو ولعردم 
إلى رحابه مرة أخرى يقول :" 


8" ومن يَعْمَل منوءا أو' يَظْلِمْ نفسة ثم يَسَْغْفِرُ 
لله يَجِد اللَّهَ غفوراً رحيماً "7)؛ وإذا كان المؤمنُ يطمعْ في عفو ربّه 
تور نين تفرم تزع فلاف لزذ الكرلية أو ليده لبر ننه بعص اد 
تعالى» بأن يغفرَ للآخرين ذلاتهم ومآخِذهُم ومعايبَهُم. قال تعالى: '.. 


)١(‏ من الآية: 17 من سورة يوسف. 
)١(‏ من الأية: 17 من سورة يوسف. 
(©) الآية: :45 :من سورة التمل: 

(4) من الآية: 77 من سورة الأنفال. 
)0 


ث الآية: ٠‏ من سورة النساء. 


يا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


ولَيَعْفُوا ولِيَصقحوا ألا تحِيُون أن يَغفِرَ اللّهُ لكمْ واللَهُ غفورٌ رَحيمٌ 7 وقال 
أيضاً:" وإن تعفوا وتصقخوا وتغفرُوا فإِن الله غفورٌ رحيمٌ '(©. 
والاستغفارً فى النهاية إنما هو 515 0 الذنب وضعف النفسء» 
فيو شك ل للك الله تعالى من باب الضّعفبء وهذا أوسعٌ الأبواب للوصول إلى 
لهي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
النطلب: الخاضين 
التوبة والإنابة في البيان النبوي الشريف 
المتأمل للأحاديث النبوية الصّحيحة يرى أنّ أبواب الأمل أُمامَ المسلم 
فسيحةً جداء فهي على كثرتها لا تجعل اليأسَ يتسرب إلى نفس الإنسان مهما 
بلغت تخطاياة ونتوكة» لأ ريه الله وافيعة قافر بحتها التدتؤب ولهبنة) 
نمق افك لمان اس سكن ناريك الله ومغفرته عاجزة عن مغفرة 
أيّ ذنب إلا الشركء لأنّ هذا اليأسَ يُفضي بالإنسان إلى الكفر والعياذ باش 
فليتتبه كل إنسان إلى هذا وليدركة تمامَ الإدراك. 


وقد أخرج الأئمة عن أبي موسى الأشعري -ؤك- أن لبي نيد 
قال:" «إِنَ ال م باللّيل ليتوب سي + م النهار ل هُ بالنهّار ليتوب 
سُبِيءٌ الليْل حتى تطلْعَ الشمْسُ من مَغربهًا»7". قال المازري: المراد به: 
قبول التوبة» وإنما ورد لفظ بسط اليد لأنّ العرب إذا رضي أحدهم الشيءً 
بسط يَدَهُ لقبوله وإذا كرهه قبضهًا عنه فخوطبوا بأمر حمسي يفهمونه وهو 
0 اليد معناه: فتحّ باب الأمل في التوبة وقبولهَا مع سّعة 0 


سه 


وتفضئل» وذكر الليل والنهار لبيان أنه: لا وقت محدد ١‏ لاسر نمم اكه 


المية 


)١(‏ من الآية: 5" من سورة النور. 
(') من الآية: ١4‏ من سورة التغابن. 
5( انظر: صحيح مسلم 1101 


وك 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
بالليل ثمِّ تاب يجد باب التوبة مفتوحاء فإذا أخر التوبة إلى النهار قبلت منث؛ 
وإن أخرها إلى أي وقتِ بشرط أن يكون قبل وقت الإلجاء وهو: ساعة 
الغرغرة إذا بلغت الرُوحٌ الخُلقومَ ورأى أو عاينَ الملائكة حينك ذ لا تقل 
التوبة!)» قال تعالى: " هل ينظرون إلا أن تَأتيَهُمْ الملائكة أ يَأَتِيَ رَبك أو 
لل شعوون من بد ليك انار لمو قد جلي شغ ع اطول د الفو يوي د ل ا د ف ا 
دا سطر اريراك روم واي متكا اواك ريلك و بويع الفيذا: ليعاتي الم لفن 
آمَنت مِن قبل أو كسبّت في إِيمَانِهًا خيْرا7). 

ففي هذا الوقت لا تقبل توبة التائب», لأنّ الله أعطاهُ فرصا كثيرة فلم 
يستغلها الاستغلال الأمثل» الذي يؤْدّي به إلي رضوان الله ورحمته. 

وليتأمل القارئ حديثا آخر من بيانه الشريف -4- ليجد أوسع 
الأبواب للأمل في رحمة الله -خله- قال رسول الله -6-:" ! إنَّ مِن قل 
المَغرب لباباً مَِيرة عرضيه أو يَسِيرٌ يسير الرَاكِبُ في عَراضيه أرابعين أو سَبْعِينَ 
ل ري ل ل 
يَعْنِى للتوبّة ل يُغلّق حتى تطلعَ الشمْس مِذهُ »7). 

وقد أخرج ابن ماحد بإسنادجيد عن أبي الي يها عَن النبي 
له قال: ل أَخَطأْتم حَتى تبلغ حَطايَاكمُ لمحتا د دف لكات النة 


عليكم.'(). 


)١(‏ الخلاص من الخطيئة ص 1١‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ من الآية ١5‏ من سورة الأنعام. 

(")أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله 5 باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
فضل الله لعباده: 545/5 ح رقم 5575 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وصحح الألباني 
إسناده. والبيهقي في شعب الإيمان 400/5 ح رقم 2.7076 ط الأولي ١54٠١‏ ه: نشر: دار 
الكتب العلمية بيروت. 

(4) سنن ابن ماجه: كتاب الزهدء باب ذكر التوبة ١519/7‏ ح رقم /43554» وقال الهيثمي: هذا إسناد 
حسن» ويعقوب بن حميد مختلف فيه» وباقي رجال الإسناد ثتقات» وقال الألباني: حسن صحيح. 
طبعة: دار الفكرء بيروت تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني 
عليها. 


كك 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


هذا جانبْ من فضل الله -4- بينه القرءان الكريمٌ ووض حته سنة 
الرسول -5- وكلاهما يؤكدُ سَعَة رحمة الله كك بالعبد» وأن باب الأمل 
والونا يا زان جره لكر اكك ماقي ذا ماالارنة لوده ع قري 
في لبن للتررية وار شوق لقن لاو تال وو قد ويف 7 لاني لكر من لجان 
الليوو الويف :ف مواضع امتفرقة مق :هذا التحف» كينب ما اقتضدة العاحة 
وذكرٌ الدليل» ولعل اتساق الفكرةٍ الإسلامية قد ظهر مع العقل والمنطق؛ 
ومقتضى القدرة الإلهية التي لا تتناقضُ مع العقل» كما أَنْهَا ارتفعت عن 
العْنصٌرية والعَصبيّاتء ولم تدخل في وهم الواهمين» وإنما قررت حقائق 
كبرىء وفتحت الباب واسعاً إلى رحمة الله -32- بالعباد. 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
الخاتقحة 
وبعد هذا المطاف في الأفكار العقائدية لليهُودٍ والنصارى والمسلمين 
في مسألة التوبة وتكفير الذنوب يمكن الوصئول إلى أبرز النتائج والتّوصيات 
المهمة والتي ظهرت من خلال النصوص الدينية عند أصضحاب الديانات 
الثلاثْ و 0 0 1 1 1 
ز نتائج البحث:- تضمنت قصة الخطيئة - كما جاءت في 
0 اليهود خرافات 5 جِلبَهَا اليهودُ من الأمم والشعوب التي 
عاو افينياا در اطووق لاذيخ كالساطين الغا سبكية واللقنة والترعويف 
والاوون ركو اموه اها تاماه كر و لعو من الباكان . 
30 - من خلال سياق القصة التوراتية - أن آدمّ وحواءً 
عليهما السلامٌ قد لقيا جَزَاء خطتهمًا بارتكابهما المعصية وأكلهمًا من الشجرة 
المحرضة ونهذا الك اد بهن القوط م الجنة والنزول إل الأرض'. 
أن اليهودية اغتفذت كيز | عل المكفرات الدذنيوية التحاص بن 
الذنوب: والآثام:والمعاضمي» :وقد تمكل ذلك في القرابين ,والهياك واليظايا من 
أجل الحصول على الغفران» وهذًا ما جَعَلَ الكثير من الباحثين يؤكدون على 
أ القهونة ازا دل ستو بالتجز ا الأخووى ١!‏ ذلك ققد امتقطاطنوا سمه اله ام 
الذي يقعُ على المذنب قبل موتّه. 


:وها بخالف اخطفاد المسلمين حيك :0 ادم وحواة -عليهما السلام - بعد ارتكابهما الخطأ وأكلهما من الشجرة 
المحرمة اعترفا بخطئهما وتابا وأنابا إلى الله تعالى» وقد قبل الله توبتهما ومن عليهما بالغفران» ولم يكن 
نزولهما وهبوطهما إلى الأرض نتيجة لارتكاب الخطأء وإنما كان لإعمار الأرض وتناسل النوع البشري حتى 
قيام الساعة. 

)١(‏ يقول حبيب سعيد: ( من الغريب أنه بينما كان الاعتقاد بحياة أخري بعد الموت من العقائد التي نادت بها أديان 
كثيرة في القديم مثل أمة الفرس فإن أمة إسرائيل لم تلتزم بهذه العقيدة ) راجع: أديان العالم: ص 2١554‏ 
ويري د / حسن ظاظا ( أن اليهود لم يفكروا في الغيبيات إلا بعد أن تعرضوا للسبي البابلي» ثم التشتت في 
الأرض على أيدي الرومان ) الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه ص .٠١5‏ بينما يؤكد شارل جنيبير أن 
اليهود عندما يتحدثون عن الآخرة فهم لا يقصدون ما يقصده النصارى والمسلمونء فاليهود يسخرون من 
الآخرة ويرونها بعيدة جداء ولهذا أطلقوا عليها الاسم العبري ( أحرنيت هيتاميم ) التي معناها: آخر الأيام أو 
الآخرة» راجع: الفكر الديني اليهودي: ص ١١7/١١١‏ ففيه تلخيص لرأي جنيبير» وانظر: يوم القيامة في 
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أنّ التشريعات انمو تكد على ضرورة وجود الواسيطة أثناء تقديم 
القرابين والمكفرات» ولابد أن تكونَ هذه الواسطة من نسل هارون لاا من 
نسل غيرهء ولذلكَ فقد جعلت تلك التشريعات الكاهن السبب في قبول القربان 
وتحقق المغفرة للمذنب أو عدمهما. 
أما الك" الايطر: اللسواك تلقف قاوذا تار قاد الظسية كو زا 
وجوهرية هامة وهي: أن البشرية بِأْرها تتجرغ الخطيئة الأصلية أو الأولى 
التي ارتكها آدمٌ عليه السَلامٌء ومن ن أجل التخلص من هذه الخطيئة فقد ضحّى 
الله بابنه الوحيد - المسيح عيسى عليه السّلامٌ - حمئب زعمهم - الذي نزل 
في صورةٍ بشرية وصلِب ومنفك دَمهُ ليتحمّل وزار هذا الدج عنويه ‏ بخن 
أنّ عقيدة الصلب والفداء التي تقوم عليها النصرانية ما هي إلا من 
اختراعات بولس في ديانة المسيح عليه السّلام» وقد جاء بها بولسَْ من 
الفلسفات المتعدّدة التي كانت سائدةٌ آنذالك» فالمسيح لم يأت بها ولم يبشر' 
أتباعه بها. 
أن الكنيسة النصرانية استغلت إيمانَ النصارى بهذه العقيدة من أجل 
بقاء السلطان في يدهاء ولهذا فقد ابتكرت مجموعة من الشعائر والمكسوين 
والأسترار تناد والعشاء الرباني والاعتراف فلا يُمكنٌ تيل الغفران نا 5 
' أما الإسئْلامٌ فقد كان موقفة صريحا وواضيحا للغاية من هذه القضية 
فكل إنسان يُحاسَبْ ويُسأل عمّا اقترفت يدَاهُء كما أنه لا وساطة لرجال الدين 
فبماابين البزيوراتك افقلا نين الاسيل الباق ملتوحا في أئ وكدومن ليل 
أو نهار لرجوع العاصبي إلعطاحه الله ورضوانه» مصداقاً لقوله تعالى: . 
وَإذَا سألكَ عِيَادِي عني فإني قريب أجيبْ دَعْوَة الدّاع إِذَا دَعَان فَلَيَسْتَجِيبُوا لي 


البوكنة :7 الفسيكنة والانداضامى: ون حجدما' 5 قرم اله فد النارى أن بعطااش دان الأقاف العرنية 
للطباعة والنشر والتوزيع بدون. 
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التوبُ في اليهودية والتصرانية والإسلام 


وليُوْمِنوا بي لَعَلَّهُمْ يَرشَدُون" (') وقوله سبحانه: أُمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطْر إِذَا دَعَاهُ 
ويكشيف الدُوء وَيَجِعَلكُمْ خلقاء الأرْض أل مع الله قليلاً ما تذَكرُون" () 

ثانياً: أهم توصيات البحث: 0 ة موجهة لأصحاب الديانات السّماوية 
(اليهود والنصارى) إلي إعادة النظرء وإعمال العقل في النصوص الواردة 
في كتابهم المقدس عندهم» والتي كانت سببا في انحرافهم عن طريق الله 
المستقيم» فى تماق بالقضايا العقدية والتشريعية واللعديد اعليد يعدودون 
إلى منهج الله القويم»ء وصراطبه المستقيم؛ قبل أنايأتي الوقت الذي لا ينفع فيه 
لندمٌ ولا تقل فيه التوبة» يوم يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً. 

وإذا كانت الدعوة موجهة لأفل: الكتاب بالراجوع: إلى اتسحيع التعتقده 
فإنها - كذلك- موجهة للمسلمين بالعودةٍ إلى العمل بكتاب الله تعالى وسنة 
روجو لهست امسا ركه إلى اتسيخيع العطان القاطرن ذلك والقودة وا قتانف 
اقتداء بسيد الأنبياء والمزسلين غليه الصئّلاة والمتلام. 

أن الإنسان يتفي .عليه آنا بيأس وأنا يقنط من رحمة الله تعالى وعفوه 
ومغفرتّه؛ مهما بلقت ذفوتفه أو غلك فإذا توجّه إلى الله تعالى بالتوبة 
والندم وَجَد الله غفوراً رحيماً. 


)١(‏ الآية: ١85‏ من سورة البقرة. 
() الآية: 57 من سورة النمل. 
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المراجصع 
القرءان الكريم (جل من أنزله) 
الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى. 
5--116-011000م13.010/521015/00كلةاحأ5// :ما 
موقع الأنبا تكلا.النأط.01/_1532أ015-5أه5 حم نام 20 )/لالام 12و85 
-0 2 . /الالاثالنا/ :مادا 
0ن /إعه طانم عع انال #00 مام .»اعنص 1امه. لامع 


167778.0-2_/اوام5 الح همحانا 
.12م 0 مامت . / 31.1007 اط اناق/ / ححا . الالالالالا 
010.عص اط »01000 . لالالانالانا 
3310.11 5. ا/لاللالالا _ موقع: صيد الفوائد. 
إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليء ط دار 
المعرفة بيروت. 
أديان العالم» حبيب سعدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
أسرار الكنيسة السبعة» حبيب جرجسء ط ؛ مكتبة المحبة» القاهرة. 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام د على عبد الواحد وافي؛ ط دار 
نهضة مصر 1537 ١م.‏ 
الإسلام واليهودية (دراسة مقارئة من خلال سفر اللاويين) د عماد على عبد 
السميع» دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١‏ 5575١ه‏ 5٠١٠١م.‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء؛ محمد الشربيني الخطيبء, تحقيق: مكتب 
البحوث والدراساتء دار الفكر بيروت 5١5١ه.‏ 
بين الإسلام والمسيحية - كتاب أبي عبيدة الخزرجي - تعليق د محمد عبد 
الغني شامة» ط مكتبة وهبة» 915١م.‏ 
بيندكت السادس عشر البابا الذي لا يعرف شيئاً د عبد الودود شلبي» كتاب 
المختار ط /1١٠١م.‏ 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 

تاريخ الديانة اليهودية: د/ محمد خليفة حسنء نشر دار قباء للنشر والتوزيع» 
القاهرة ط الأولي 197١م‏ 

تاريخ الفكر الديني في الإسلام: محمد إقبال» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 515١١م.‏ 

التربية الروحية د / أكرم ضياء العمريء مركز الدراسات والإعلام؛ دار 
إشبيليا» الرياض؛ 05٠5١ه.‏ 

تفسير القرءان العظيم لابن كثيرء ط ”؟ دار طيبة للنشر والتوزيع» القاهرة 
تحقيق: سامي محمد سلامة. 

تفسيز سفز اللاونين» تجحيب جرحس: ط مدارس الأحدء القاهرة 
15 

التوبة إلي الله (معناهاء حقيقتهاء فضلهاء شروطها) د: صالح السدلان» 
ط الرابعة 515 ١هه‏ دار بلنسية للنشر والتوزيع» الرياض. 

جامع البيان في تأويل آي القرءان» محمد بن جرير الطبري ط ١‏ مؤسسة 
الرسالة ١57١‏ ه ٠٠٠١‏ م تحقيق: أحمد .محمد .شاكن: 

الجامع الصحيح: سنن الترمذي ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق 
أخمة حكنة شتاكن بو اكيز :و |اكهادية عفيلة بأحكام الألباني عليها. 

حواء والخطيئة في التوراة والإنجيل والقرءان: د فتنت مسيكة بزري مؤسسة 
المعارف - بيروت - لبنان ط الأولي 5١5‏ 1ه515 ام. 

الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية د محمد أحمد الخطيب؛ مجلة كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطر ١٠٠٠م.‏ 

الخلاص من الخطيئة في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام» د محمد عبد 
الرحمن عوضء دار البشير للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة 
يدون 

الديانة المسيحية: نهي نجارء دار الفكر اللبناني» بيروتء: ط الأولء 5915 ١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل محمود 


6 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن ١٠١٠م‏ 


الألوسي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزيء» ط ”23 المكتب الإسلامي» بيروت» 
5 ه. 

سنن ابن ماجه»؛ طبعة: دار الفكرء بيروت تحقيق وتعليق: محمد فؤاد 
عبد الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

سنن البيهقيء ط الأولي ١٠5١ه:‏ نشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح رسالة القديس بولس إلي أهل رومية: الأب متى المسكينء» مطبعة 
القديس أنبا مقارء ط الأولي 537 ١م.‏ 

صحيح مسلمء؛ نشر دار الجيل ودار الآفاق الجديدة» بيروت. 

العبادة أحكام و أنحوان :3 عنسه الحليم محمودء مطابع دار الشعبء» 
القاهرة. 1/١‏ ١م.‏ 

الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه د حسن ظاظاء ط ” دار القلمء 


دمشق 1315١م.‏ 
قصة الحضارة / وول ديورانت» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» تحقيق 


كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» المؤلف: شرف الدين أبي 
الحسن على بن المفضل بن على المقدسي ثم الإسكندراني المالكي 
المتوفى سنة (١١1ه)‏ المحقق: محمد سالم بن محمد بن جمعان 
العبادي» الناشر: أضواء السلفء. الطبعة: الأولى بدون تاريخ.5ه- 
أبو هريرة صاحب رسول الله # وخادمه دراسة حديثة تاريخية 
هادفة 5/١‏ د حارث سليمان الضاري تقديم ا 0 
الأشكن»:موسسة' الرسالة: 

كتاب التوبة لابن القيم تحقيق: صابر البطاويء ط دار الجيلء بيروتء. 
ط الأولي: 137 ١م.‏ 


التوبة في اليهودية والنصرانية والإسلام 
المعروف بابن منظور. 
المجتمع اليهودي: زكي شنودة» مطبعة الخانجيء القاهرة 
محاضرات في النصرانية: للشيخ محمد أبو زهرة:» ط دار الفكر العربيء 


الفاهرة. 

مسند الإمام أحمدء نشر مؤسسة الرسالة» ط 7 تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرين. 

المسيح في عقائد المصادر المسيحية لواء مهندس أحمد عبد الوهاب» مكتبة 
وهبة ©151١ام.‏ 


المسيحية» د أحمد شلبي» ط العاشرة؛ مكتبة النهضة المصرية /53١م.‏ 

المسيحية في الإسلام: إيراهيم لوقاء مطبعة النيل المسيحيةء 
ط الأولي 998 ١م.‏ 

المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ترجمة: د: عبد الحليم محمودء 
من منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرءان الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 

مقارنة الأديان (الأديان القديمة): للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي. 

مناهج البحث العلمي د عبد الرحمن بدويء دار النهضة العربية» 
مصر؟95١م.‏ 

الموسوعة الحرة (06013.010 “!| أ/لا. الالثالالا) . 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د عبد الوهاب المسيري طاء دار 
الشروق القاهرة ١195‏ م. 

الميزان في مقارنة الأديان»ء محمد عزت الطهطاويء مكتبة النهضة 
المصرية» ط الرابعة» 5171١م.‏ 

اليهود تاريخ وعقيدة: د كامل سعفان» نشر دار الاعتصام بالقاهرة ١1/8١م.‏ 
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اليهود واليهودية: د عبد الجليل شلبي» نشر: دار أخبار اليوم (كتاب اليوم) 
عدد مارس 11717 ام. 

اليهودية د أحمد شلبي, ط 8 مكتبة النهضة المصرية 58/8 ١م.‏ 

يوم القيامة في اليهودية والمسيحية والإسلام» د فرج الله عبد الباري أبو عطا 


